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  الإعجاز التاريخي في قصة يوسف: أولاً 

  :  أ ـ توطئة

م    ورة رق ي الس ورة يوسف وه لال س ن خ ة   ) ١٢(م ي مائ ع ف ي تق ب المصحف الت ي ترتي ف
ات هي                ع آي ا إلا أرب ة آله اً، وهي مكي ة حجم د من أوساط السور القرآني ة ، وتع وإحدى عشرة آي

، وقيل ثلاث آيات آما جاء في البحر المحيط عن ابن  )١() ٧، ٣، ٢، ١(الآيات التي تحمل الأرقام 
  .  )٢(تادة عباس وق

م             دة ل ر منقوصة في وحدة موضوعية فري ة غي رد قصة يوسف آامل من خلال هذه السورة ت
  . تتحقق ـ بهذا القدر الكمي ـ لأية قصة من قصص الأنبياء الآخرين في سياق واحد

ة       ا تكون بالغ وقد تأتي قصص بعض الأنبياء في سياق واحد ، وفي وحدة موضوعية ؛ ولكنه
م     الإيجاز بحيث يصعب ة ، الله ة والتربوي عرضها عرضاً مفصلاً على الموازين الأدبية والتاريخي

  . إلا في إطار الحقائق التي وردت فيها ، والتي تتسم بالإيجاز الشديد 

مدى الإعجاز القرآني في     ... ولكي نثبت ـ من خلال المقارنة التاريخية والدينية الموضوعية   
نَ      {لقوله تعالى الهيمنة على الكتب السابقة تحقيقاً  هِ مِ يْنَ يَدَيْ ا بَ دِّقاً لِّمَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَ

نَ ال      اءَكَ مِ ا جَ واءَهُمْ عَمَّ عْ أَهْ ا    الكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِ لٍّ جَعَلْنَ قِّ لِكُ حَ
تَبِقُوا       مِنكُمْ شِرْ اآُمْ فَاسْ ا آتَ ي مَ وَآُمْ فِ ن لِّيَبْلُ رَاتِ  عَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِ الخَيْ

  .  )٣(} إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا آُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

رة       والهيمنة المنصوص عليها في  ر،  والصورة الأخي رآن هو المرجع الأخي الآية تعني أن الق
، وذلك لأنه تضمن   )٤(لدين االله بلا تعديل ولا تبديل ، وآل اختلاف يجب أن يحتكم فيه إلى القرآن 

ه     ) عليه السلام(ما تضمنته من حقائق وأقر الحق منذ آدم  ا لا يعلم الات م ، آما زاد عليها من الكم
  . إلا االله 

ه         آما أ ا أدخل ا أيضاً ؛ مم ذي فيه البطلان ال ا، وشهد ب ن القرآن أيضاً شهد على الحق الذي فيه
  .  )٥(عليها أصحابها تحريفاً لكلمات االله عن موضعها 

ة ، وفي سورة يوسف بصفة          : أقول  ة بصفة عام لكي نثبت مدى الإعجاز القرآني في الهيمن
ور       ا ورد في الت ى بعض م اة حول قصة يوسف؛ آاشفين النتيجة      خاصة نشير إشارات موجزة إل

  . المنطقية والعلمية المؤآدة للإعجاز القرآني دينياً وتاريخياً وتربوياً 

                                                 
  .م١٩٩٦، دار الحديث ٢، ط٩/١٢٢تفسير القرطبي   )١(
  .لمكان السابق نفسها  )٢(
  .٤٨: سورة المائدة ، آية   )٣(
  . هـ ١٣٩١، دار المعرفة ـ بيروت ٧، ط٧٤٧: في ظلال القرآن ، ص   )٤(
  . هـ ١٤٠٥، دار السلام ـ القاهرة ١/، ط١٣٩٧/ ٣الأساس في التفسير : سعيد حوى   )٥(



  

  :ب ـ تاريخ يوسف بين التوراة والقرآن 

وين       ذ      ) ٥٠ـ   ٣٧(عبر أربعة عشر إصحاحاً من سفر التك وراة لقصة يوسف من عرضت الت
  . البداية ، وحتى النهاية 

روح ا  روح التي             ونحن نجد ال رة عن ال ة بصورة آبي وراة مختلف ا القصة في الت ي آتبت به لت
ع  ي م رآن يلتق ع أن الق ات، م ائق والمعلوم ي الحق رآن ، فضلاً عن الاختلاف ف ي الق ا ف وردت به
اء     التوراة في هذه القصة ـ بخاصة ـ على نحو آبير ، وذلك على العكس من آثير من قصص الأنبي

  . السابقين 

  ـ النبيّ الأمي ـ بتلك التفصيلات الدقيقة عن يوسف وآله ؟ ) عليه السلام(داً فمن أخبر محم

رآن     ت الق ي جعل افات الت ذه الإض ّـمه ه ن عل اً    {وم ابِ وَمُهَيْمِن نَ الكِتَ هِ مِ يْنَ يَدَيْ ا بَ دِّقاً لِّمَ مُصَ
  في الوقت نفسه ؟  )١(}عَلَيْهِ

اق الت     ذه الآف ى ه ي إل يّ الأم ذا النب د ه ذ بي ن أخ ة   وم ة ، والديني ة ، والتربوي ة، والأدبي اريخي
  العلمية؛ التي تحفل بها السورة؟

رآن في سورة يوسف إلا أن          وراة والق ين الت اء ب ومع ما ذآرناه من وجود قدر آبير من الالتق
فكيف بالفروق بين ... بين البناء التوراتي للقصة ، والبناء القرآني لها ... هناك فروقاً آثيرة بينهما 

  رد في التوراة والقرآن في القصص النبوي آله؟ ما و

  !!ويوسف هي نموذجه الأآبر؟... ـ أليس هذا ـ في حدِّ ذاته ـ إعجازاً يستحق الوقوف عنده؟ 

روح   ى ال ا تتجل ي ، بينم ي السرد القرآن ى ف ة تتجل ة ، والأخلاقي ة، والتربوي روح الإيماني إن ال
د اختلط ا     وراتي ، وق أثر في الوقت         التاريخية في السرد الت ال ، وت ر من الخي وراتي بكثي لسرد الت

  . نفسه بما آان من واقع بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر

يهم ،  ) الإصحاح السابع والثلاثين(تذآر التوراة في  أن يوسف أتى بنميمة اخوته الرديئة إلى أب
ة ، وهل    وآان هذا سبباً من أسباب حقدهم عليه، ولكنّ الإصحاح لم يذآر لنا هذه ال ة ، أو النميم ريب

  .ولم يرد في القرآن شيء من ذلك .. هي خطيئة يجب ذآرها أم أنها خطأ عارض 

ذآر    ا        ) الإصحاح نفسه  (ـ وي رآن أن يوسف رأى رؤي ذآر الق ا ي ين ، بينم م حلم أن يوسف حل
  .واحدة

في أن يعقوب هو الذي حرّض يوسف بأنْ يذهب إلى اخوته؛ لينظر ) الإصحاح نفسه(ـ ويذآر 
سلامتهم ، وسلامة الغنم، ويردّ لأبيه خبراً ، وهو أمر غير مقبول عقلياً ، فذهاب غلام وحده في 
أعماق الصحراء للبحث عن اخوته الكبار لا يستقيم عقلاً، بينما يذآر القرآن أن الإخوة هم الذين 

  . طلبوا من أبيهم أن يذهب يوسف معهم ، مدبِّرين أمر قتله 

                                                 
  .٤٨: سورة المائدة ، آية   )١(



  

منطقياً ـ أن يقوى يعقوب ـ نفسياً ـ على إرسال الغلام الأثير لديه وهو يوسف      آما أننا نستبعد  ـ
ه   ) الذي قيل أن الذئب أآله( ؛ ليطمئن على سلامة إخوته الكبار والغنم ، ثم يردّ الخبر لأبيه ، مع أن

  !!واضح من آل الوجوه ) توراتي(إنه تناقض ... آان يتردد في إرساله في صحبة اخوته 

وب في         وتتحدث ال اب يعق رآن ارتي ا يظهر الق وب لأولاده ، بينم توراة عن سرعة تصديق يعق
ائلاً    م ق ه الصريح له ل واتهام راً   {: أولاده ؛ ب كُمْ أَمْ مْ أَنفُسُ وَّلَتْ لَكُ لْ سَ لوك  )١(} بَ و الس ذا ه ؛ وه

  !!  الطبيعي 

هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا وَلَقَدْ  {ويأتي القرآن بموقف الصراع الدرامي بين يوسف وامرأة العزيز 
هِ انَ رَبِّ ى  )٢(} ... أَن رَّأَى بُرْهَ ار عل ي الانتص وفي ؛ ف ان ال ف الإنس ة يوس ى عظم ة عل ، دلال

ه          راً لموقف ف تبري ا يوس ي أورده باب الت رآن الأس ورد الق م ي انية ، ث ات الإنس يطان، والنزع الش
ه  اء       العظيم، وهي عون االله له ؛ المتمثل في برهان رب ه ، واصطفائه ، والوف ، وصرف السوء عن

  . ، وخشيته الله ) زوجها(لسيده 

ة ؛ التي تحسب ليوسف        ه الإيماني بينما لا تورد التوراة ذآراً لهذا الموقف الدرامي بكل جوانب
  .وهو الموقف الذي يعلمنا الكثير من القيم التربوية... الإنسان ، الشاب المؤمن ، سليل الأنبياء 

م           وقد ذهبت رأة ل ى أن الم رآن إل ا يشير الق التوراة إلى أن المرأة أخذت قميص يوسف ، بينم
  .تتمكن إلا من شق القميص من الخلف وهي تلاحقه 

ز            ة العزي وراة عن إدان ه ، تتحدث الت ز لموقف امرأت ة العزي رآن عن إدان ا يتحدث الق ـ وبينم
  . ي ورد الحديث عنه في القرآنليوسف نفسه ، وهو أمر غريب بالنسبة لشهادة الشاهد ؛ الذ

يئاً          وراة ش ورد الت ا لا ت د ، بينم م التوحي اً لأصحابه ، ويعلمه ـ وفي السجن يعمل يوسف واعظ
  . من ذلك 

ان بطلب من الآخرين          ك آ د ذل ك بع ـ وفي القرآن ما يفيد أن تعبير الرؤيا للمسجونين ، وللمل
ذي يرشح نفسه     )٣(}مِنَ المُحْسِنِينَنَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ  {ليوسف  ، أما في التوراة فإن يوسف هو ال

  . لتعبير الرؤيا 

، بينما لم ترد في ) بعد مرور الأربعة عشر عاماً(ـ وفي القرآن إشارة إلى عام النجاة والرخاء 
  . التوراة إشارة إلى ذلك

اره   الَ      {ـ وفي القرآن يرفض يوسف الخروج من السجن إلا بعد ردّ اعتب ولُ قَ اءَهُ الرَّسُ ا جَ فَلَمَّ
  . )٤(} ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ

  .بينما تذآر التوراة أن هذا الأمر ترك ليوسف نفسه بعد خروجه من السجن 

                                                 
  .١٨: سورة يوسف ، آية    )١(
  .٢٤: سورة يوسف ، آية    )٢(
  .٣٦: سورة يوسف ، آية    )٣(
  .٥٠: سورة يوسف ، آية    )٤(



  

د أن شخصية ا د االله ، ـ ونحن نج الآخرة ، وحم ام ب روح ، والاهتم ور ال ة ، وظه ي المتألق لنب
ل   والثناء عليه ؛ معالم تتكرر عبر القصة في القرآن ، لكن في التوراة لا نكاد نجد شيئاً من ذلك ؛ ب
ة ،   اب وحي ، وهداي وراة ليست آت أن الت ائع ، وآ ى السرد الجاف للوق ة عل روح القائم تسيطر ال

  . وتربية

ى خزائن مصر          ـ وقد ذ ئولية الإشراف عل م يتحرج من طلب مس ي  {:آرنا أن يوسف ل اجْعَلْنِ
  . )١(} عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ

  . ولكن التوراة تذآر أنه لم يطلبها ، وأنها عرضت عليه ـ ابتداءً ـ من الملك 

رد            م ت ا ل د يوسف ، آم امين عن اء أخيهم بني د بق عودة   ـ ولم يرد في التوراة تشاور الإخوة بع
أنّ     دى يوسف ؛ فك ى مصر ل رد أيضاً عودتهم إل م ت دوا أخاهم، ول د أن فق وب، بع ى يعق اء إل الأبن
يهم        ع أب ة ـ م ان ، والثالث رآن رحلت ي الق دة ، وهي ف ة واح ى مصر رحل ا إل اموا به ي ق ة الت الرحل

  . يعقوب ـ هي الأخيرة 

رد             م ت ا ل ه ، آم ى أبي وراة إرسال قميص يوسف إل رد في الت ارة التي تصور     ولم ي ا الإش فيه
  .)٢(} إِنِّي لأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلا أَن تُفَنِّدُونِ {: تفاؤل أبيهم يعقوب 

ه        ه عرق يص يوسف وفي د أن احتضن قم ى بع ن العم وب م فاء يعق وراة  ش ي الت رد ف م ي ول
زاً          )٣(الزآيّ اً ومعج ذا الأمر تفصيلاً رائع رآن ه ا يفصل الق وا بِ  {: ، بينم أَلْقُوهُ    اذْهَبُ ذَا فَ قَمِيصِي هَ

  . )٤(} عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ

و يوسف عن    ه ، وعف اء علي د االله ، والثن ه حم ى في ي للقصة ، يتجل ام دين رد خت م ي راً ل وأخي
فإن االله  لا يضيع   اخوته، وتقريره أن االله هو صاحب الفضل في رفعته ، وأن الذي يتقي ويصبر ؛

  .أجره لا في الدنيا ، ولا في الآخرة 

ة ،   ـ أما القرآن فقد عالج آل ذلك بأسلوب يقود إلى الاعتبار، وفقه السنن الكونية ، والاجتماعي
ي الكتب  اء ف ذي ج ه تصديق للحق ال راء ، وأن و من آل صور الافت رآن يخل ذا الق ان أن ه ع بي م

ذي أ د للباطل ال ابقة، وتفني ة  الس دى ورحم ل شيء ، وه ا ، وتفصيل لك واء به ه أصحاب الأه لحق
  .للمؤمنين

     
ى     ومع ذلك فإن قصة يوسف ـ بوحدتها الموضوعية في القرآن ـ تعد أقرب القصص القرآني إل
ة       روايتين ، إلا أن رواي ا ال ما ورد في التوراة ، وحسبنا أن الوقائع الأساسية للتاريخ واحدة في آلت

                                                 
  .٥٥: سورة يوسف ، آية    )١(
  .٩٤: سورة يوسف ، آية    )٢(
دار الكتاب المقدس / ، ط) ٧٣ـ   ٥١: (، ص٥٠ـ ٣٧سفر التكوين ، الإصحاحات : انظر الكتاب المقدس    )٣(

،  دار ) بتصـرف (، ٢٥١ـ   ٢٥٠: الظاهرة القرآنيـة ، ص : ظر مالك بن نبي في الشرق الأوسط ، وان
  ).م١٩٨٧هـ ١٤٠٧(، ٤/ الفكر ـ سوريا ، ط

  .٩٣: سورة يوسف ، آية    )٤(



  

ه في مواقف وفي آلام           القرآن ـ آم  اخ روحاني ، نشعر ب ا أشرنا بإيجاز ـ تنغمر باستمرار في من
وب ،        روح في آلمات يعق الشخصيات التي تحرك المشهد القرآني ، فهناك قدر آبير من حرارة ال
ر   ومشاعره في القرآن ، فهو نبي أآثر منه أباً ، وتبرز هذه الصفة خصوصاً  في طريقته في التعبي

ه   عن عدم يأ دفع بني سه عندما علم باختفاء يوسف ، آما تتجلى في طريقته في التشبث بالأمل حين ي
  . إلى أن يتحسسوا من يوسف وأخيه 

دما     الٍ عن وعلى النقيض من ذلك تذآر التوراة أنه شقَّ ملابسه نصفين ، وأخذ ينوح بصوت ع
  .  أخبروه بأآل الذئب ليوسف ، وهو سلوك لا يليق بنبيّ من أنبياء االله

م                 ال له اً ق اً ، ولا قطع ه تمزيق م يجد ب ا ل ي أخذ القميص ، ولمَّ ه آنب ا يليق ب وب آم بل إن يعق
م يُعمل في قميصه        : متهكماً  ه قميصه ، ول ما أحلم هذا الذئب الذي افترس ولدي ، ولم يخرق علي

راً فَ    {: ناباً ، ولا ظفراً ، ثم قال لهم  كُمْ أَمْ مْ أَنفُسُ ا       بَلْ سَوَّلَتْ لَكُ ى مَ تَعَانُ عَلَ هُ المُسْ لٌ وَاللَّ بْرٌ جَمِي صَ
  ! ، فكأنه قاض حكيم ومحقق ماهر  )١(} تَصِفُونَ

ة ، سواء مع صاحبيه ، أم مع السجان نفسه ،            ة محلق ة روحي وفي السجن يتحدث يوسف بلغ
  ...فهو يتحدث بوصفه نبيّاًَ يؤدي رسالته إلى آل نفس يرجو خلاصها 

اريخي  ( تخلو من أخطاء تاريخية تثبت صفة   والرواية التوراتية لا رة   ) الوضع الت ثلاً فق : ، فم
د المصريين    " ه رجس عن د   " لأن المصريين لا يجوز لهم أن يأآلوا مع العبرانيين ؛ لأن ا التأآ يمكنن

ي إسرائيل في              الغوا في ذآر المحن التي أصابت بن ى أن يب الين إل من أنها من وضع النساخ المي
  . مصر 

ة              فهذا الأم د ذهاب دول ي إسرائيل، وبع روات بن امي ث د تن د زمن يوسف وبع ا حدث بع ر إنم
  !! . الهكسوس؛ التي آانت عوناً للساميين 

وراة استخدام إخوة يوسف في سفرهم        راً "ـ وفي رواية الت دلاً من   " حمي ر "ب ة   " العي في رواي
رانيين إلا    تقرارهم في وادي    القرآن ، على حين أن استخدام الحمير لا يمكن أن يتسنى للعب د اس  بع

از             ة عن أن يجت وان حضري، عاجز في آل حال ار حي النيل ، بعدما صاروا حضريين ، إذ الحم
راهيم ،         ة إب إن ذري ك ف ن ذل لاً ع طين ، وفض ن فلس يء م ي يج عة ؛ لك افات صحراوية شاس مس

  .  )٢(ويوسف آانوا يعيشون في حالة الرعاة الرحل ، رعاة المواشي والأغنام 
من التوراة يضم أسماء الذين صعدوا مع يعقوب من أبنائه، ) السادس والأربعين(صحاح إن الإ

دا يوسف       ه ، وع دا زوجات بني وأحفاده إلى مصر، وقد بلغ عددهم ستة وستين نفساً من صلبه ؛ ع
  ...وابنيه الّـلذين ولدا في مصر

ل و      ) التاسع والأربعون(أما الإصحاح  ه قبي وب لبني روي قصة جمع يعق ه ، ووصفه آل    في فات
ة   ي االله           .. واحد منهم وصفاً فيه آثير من الغراب ل ـ بنب ى الأق لوبه عل وهو وصف لا يليق ـ في أس

  ) .عليه السلام(يعقوب 
                                                 

  .١٨: سورة يوسف ، آية    )١(
  .٢٥٣،  ٢٥٢: الظاهرة القرآنية ، ص: مالك بن نبي    )٢(



  

و أبيك    . يدك على قفا أعدائك  . إياك يحمد إخوتك : وقال عن يهوذا  ك بن وذا شبل   . يسجد ل يه
الخمر   . شه ، وبأفضل آرمه ابن أتانه رابط بالجفنة جح... أسد، من فريسة صعدت يا ابني  غسل ب

  .عيناه أشد سواداً من الخمر ، وأسنانه أشد بياضاً من اللبن. لباسه ، وبدم العنب رداءه 

  . في سواحل البحر يسكن ، وعند مرفأ السفن ، وطرف تخمه إلى صيدون : زبولون 

  .طعامه دسم ، وهو يعطى ملذات الملوك : أشير

  .ـ وعل ـ يردد أقوال الحسنى  أيلة سائمة: نفتالي

ر   : يوسف ى عي رع عل ى سور       ... غض مف دت عل د امت روع ق ه ف ة ،    (...) ل ثبتت قوسه بمتان
وب       ز يعق دي عزي ه من ي ذي         (...) وتشددت سواعد يدي دير ال ذي يعينك ، ومن الق ه أبيك ال من إل

برآات أبيك . ن والرحم تأتي برآة السماء من العلو ، وبرآات الغمر الراآد برآات الثديي. يبارآك 
ذير    ة ن ى قم ى رأس يوسف وعل تكن عل ة ؛ ل ام الدهري ة الآآ ى مني ائي ، إل ات آب ى برآ تضاف إل

  . إخوته

  .  )١(ذئب يفترس بالغداة يأآل غنيمة ، وبالعشي يقسم السلب : بنيامين 

  !!   ليق وهي لا تخلو في تعبيرها من غرائب وآلمات لا ت... وهكذا آانت نبوءة يعقوب لأبنائه 

على اللاهوتيين ؛ الذين يرون أن ما نطق به يعقوب على فراش الموت هو  ) ليوتاآسيل(ويردّ 
إليهم  : (نبوءات قائلاً  إنه من الطريف أن نرى لاحقاً أن أحفاد لاوي لم يكونوا عاثري الحظ أبداً ، ف

  .  )٢() بالذات منح حق وراثة إسرائيل بخيراته وامتيازاته آلها

ول    وأيضاً  ـ ا يق ى يوسف ،         ) : (ليوتاآسيل (آم ة إل وب أن يعطي البكوري ى يعق ان يجب عل آ
ه ، لكن  روة بيت وب ، ومصدر فرحه ، وث ة ، يوسف عزاء شيخوخة يعق ل الحبيب ره من راحي بك
ان هو            اء آ ى تجار غرب داً إل ع يوسف عب ى بي ه عل يعقوب اختار يهوذا ؛ يهوذا الذي حرض اخوت

وب ، و  ان جزءاً من           الأقرب إلى قلب يعق ذي آ ة ؛ ال ه أعطى العجوز المحتضر حق البطريرآي ل
  . )٣() ترآته الإلهية

ا ـ نتساءل         وب ؟          : ونحن ـ من جانبن ل يعق ي مث الي يليق بنب ذا الكلام شبه الخي ا  .. هل ه وم
رد في    .. الفائدة منه؟  وهل ينسجم هذا مع لغة الوحي الكريم الواردة في القرآن ؛ والتي ينبغي أن ت

  ..الكتب السماوية ؛ مهما اختلفت لغاتها آل 

  . وهذا فارق آبير بين أسلوب التوراة والقرآن ومنهجيهما 
                                                 

، ) ٤٩(التكوين، إصـحاح  : التوراة السامرية : ربعون ، وانظر التكوين ، الإصحاح التاسع والأ: التوراة    )١(
تـاريخ بنـي   : محمد عـزة دروزة  : وانظر ). ١٩٧٨(، دار الأنصار ، طبعة أولى ، مصر ١١٠: ص 

  .، المكتبة العصرية للطباعة والنشر ، صيدا ـ بيروت  ٦٣ـ  ٦٢: إسرائيل من أسفارهم ، ص 
م، ١٩٩٤، ١، ط١٦٢: حسان مخائيل اسحق، ص/ ، ترجمة د) ن الأساطيركتاب مقدس أم جمع م(التوراة    )٢(

  .بيروت 
مستدلين به على التناقض، وليس تأييـداً لـه فيمـا يتصـل     ) ليوتاكسيل(المكان السابق ، ونحن ننقل قول    )٣(

  !! باتهامات التوراة لأبناء يعقوب بأشياء أخلاقية 



  

  
  : )الملك(جـ ـ الإعجاز القرآني التاريخي في استعمال لقب 

  ).عليه السلام(وهناك إعجاز تاريخي واضح ينفرد به القرآن في حديثه عن قصة يوسف 

اج القرآن     رغم من أن المنه اريخي ،         فعلى ال د الت ى التحدي أ إل اريخ لا يلج ي في التعامل مع الت
والزماني ؛ المفصل للوقائع ، ويكتفي بالإشارة الإجمالية الضرورية ؛ التي تجعل الوقائع موصولة  

بعيداً عن التحديد الزماني الضيق ؛ الذي يلتزم .. بزمان ومكان محددين ؛ وليس بتجريدات هلامية 
ه راً لأن ؤرخ؛ نظ ه الم ؤرخين  ب اين الم راً لتب اريخي ، ونظ اخ الت ي المن د حصر مضامينه ف لا يري

الدائم والمستمر في اجتهاداتهم ؛ حتى في تواريخهم القريبة منهم ، والمعاصرة لهم ، وهو ما يكون 
  ..من شأنه تعريض القرآن للتكذيب من بعضهم 

ان الضرور  .. مع ذلك  ا  وعلى الرغم من أن القرآن يكتفي بذآر الأزم ى   .. ي ذآره ه عل إلا أن
ده     ا يعتم ان ، آم اريخ والزم ع الت ل م ي التعام رآن ف ده الق ذي يعتم نهج ال ذا الم ن ه رغم م   ال

ا             دم بعض صور السبق الإعجازيّ فيه وم الأخرى التي يق دماً  .. ـ في رأينا ـ مع آثير من العل مق
م ـ مساحة ا         ل وتطور العل رك للعق ة   المفاتيح والإشارات والتلميحات ليت ة آافي وحتى لا  ... جتهادي

  .يصادر حق العلم في البحث والتطور

ة اختلف  د حسمت قضية تاريخي رآن ق ي الق د قصة يوسف ف ا نج ذا إلا أنن رغم من ه ى ال عل
ده             ... حولها المؤرخون  ى مصر ، وبع أن يوسف دخل إل ل ب رأي القائ د أثبتت السورة صحة ال لق

، ولم تطلق مصطلح ) ملك(ت على الحاآم مصطلح ؛ حيث أطلق)الهكسوس(أسرته في عهد الرعاة 
  .  الذي وقع فيه آتاب التوراة ) فرعون(

ري    .. إنَّ ثمة أغلبية من المؤرخين والأثريين قد انتهت إلى هذا الرأي  المؤرخ المصري الأث ف

ه   ) شاروبيم(، والأثري الكبير ) العقد الثمين(في آتابه ) أحمد آمال(الشهير  افي (في آتاب د  ـ  ) الك ق

يلاد ،           ل الم رن التاسع عشر قب ع حوالي الق د وق انتهيا إلى أن نزوح يوسف ويعقوب إلى مصر ـ ق

يناء وفلسطين       ى مصر من س د أضاف   .. أي في عهد حكم الهكسوس العرب ؛ الذين تسربوا إل وق

  . أن جماعات من الخابيرو قد تسربت مع الهكسوس إلى مصر ) سليم حسن(المؤرخ المصري 

  ...ء الخابيرو يعقوب وأسرته ـ ومن هؤلا

لاد              ل الهكسوس شاملاً لفلسطين ، وأنحاء أخرى من ب ة قب م الأسر الفرعوني ان حك ـ وآما آ

م الهكسوس      ان حك ذلك آ د         )١(الشام ، آ وا تقالي د احترم دون ، ق م غزاةٌ واف إلا أن الهكسوس ، وه

ى          وا عل ا أطلق ة؛ وإنم م يسموا أنفسهم بالفراعن ابقة ، فل وك "أنفسهم لقب   الحكم الس دَّهم  " ... مل وع

  . مؤرخو التاريخ القديم ، وعلماء الآثار حلقة انقطاع في سلسلة الأسرات الفرعونية الحاآمة 

                                                 
  .٦٤، ٦٣: من أسفارهم ، ص تاريخ بني إسرائيل : محمد عزة دروزة    )١(



  

ة ،               دون أنفسهم آله ام مصر يع ة حك ان الفراعن د آ ه باحث معاصر ، فق ل آخر يقدم وثمة دلي
ه   ا لا ن  )١(وآثيراً ما حملوا لقب الإله، أو ابن الإل رة التي        ، إلا أنن راً في الفت راً ، ولا أث ذا ذآ جد له

ى   .. آما لا تدلّ عليه مسيرة الأحداث بين يوسف وملك مصر  .. آان فيها يوسف في مصر  ل عل ب
ون      .. العكس نجد ملك مصر قد فوَّض يوسف في آل شيء    انوا يؤمن دماء آ ا أن المصريين الق آم
عون أنهم آلهة الشمس ، أو أنهم ممثلو ألوهيتها  بعقيدة إله الشمس ، أو الإله رع ، وآان الفراعنة يدّ

  ...في الأرض 

م    : رشدي البدراوي / ويرى الدآتور أن يوسف جاء إلى مصر في عصر الهكسوس خلال حك
ارع  (وقد اآتُـشف شاهد في مقبرة آتب عليه اسم  ... الأسرة السادسة عشرة  وتي ف ي   ) ف ذي يعن ؛ ال

ور ) عطية الإله رع( ار  (اة باسم  ، والمذآورة في الت وطي ف ز مصر    ) ف ذا    )٢(وهو عزي د ه ، ويؤآ
  . )٣(محمد بيومي مهران في دراساته عن هذه الفترة / الاتجاه الدآتور

د د   ري يؤآ لوب تقري م        / وبأس ر لحك وع مص ر خض ت عص رة آان ذه الفت لبي أن ه د ش أحم
امس  (الهكسوس ، وقد أآد  وح آ ام   ) ل ين المصريين ال   ) م١٩٤٥(المكتشف ع ساعين  الصراعات ب

تند   ) آامس(أن هذا اللوح ) السير ألان جاردينر(لتحرير بلادهم ، وبين الهكسوس ، ويذآر  م مس أه
د انتصر    رين ، وق رن العش ي الق اريخي ف امس(ت وا   ) آ وس ظل ن الهكس روب؛ لك ي بعض الح ف

  .يسيطرون على جنوب الوادي ، ومساحة آبيرة من شمال الوادي 

اليق      إنه في عهد يوس: "شلبي / ويقول د اة العم ، ) الهكسوس (ف آان السلطان في مصر لرع
اونوا   وآانت حرآات المواطنين لا تفتأ تعمل للإيقاع بالهكسوس ، وقد تخبّط العماليق الهكسوس فتع

دليل أن    ريين ب ر المص ع غي ارغ (م وتي ف ار(أو ) ف ديراً    ) فوطيغ بح م دما أص ف عن رى يوس أغ
وازي     و منصب ي ر ، وه ام بمص زائن الطع وينوزي(لخ وب   ) .. ر التم ده يعق ل وال راه برحي أغ

  ".وأولاده إلى مصر فراراً من الجوع الذي عمّ بلادهم

رى د   ع  / وي اونهم م اليق وتع وع من تخبط العم ى مصر ن وب وأولاده إل ل يعق لبي أن رحي ش
غير المصريين، ويبدو ذلك مما ذآرته التوراة من أن فرعون الهكسوسي أغرى إخوة يوسف أن       

م  يحضروا لمص أعطيكم       : "ر ، ووعدهم بالغنى والثراء قائلاً له ىّ ف الوا إل وتكم وتع اآم وبي خذوا أب
م ،        لات لأولادآ ر عج ن أرض مص م م ذوا لك م الأرض ، خ أآلوا دس ر ، وت رات أرض مص خي
ع أرض مصر    ونسائكم ، واحملوا أباآم وتعالوا ؛ ولا تحزن عيونكم على أثاثكم ؛ لأن خيرات جمي

  .  )٥(أنهم استجابوا لهذه الدعوة السخية ، وسنرى  )٤(" لكم

وراة مصطلح   / ومع أن د مع  ) فرعون الهكسوسي  (شلبي يذآر هذا آله فهو يكرر نقلاً عن الت
طلح      ن مص لا م رآن خ ه أن الق دم ملاحظت ون(ع وراة   )فرع ك ، وأن الت طلح مل تعمل مص   ، واس

                                                 
  .١١٠: قيام إسرائيل العظمى ، ص: مراد محمد الدس    )١(
  .١٩٩٧، طبع مصر ٣/٤٥٢قصص التاريخ والأنبياء : رشدي البدراوي    )٢(
  .، نشر دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية ٢/٥٢دراسات تاريخية    )٣(
  .٢٠ـ ١٧: ، ص ٤٥الإصحاح : سفر التكوين    )٤(
  .م، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة١٩٩٧، ١٢/، ط٦٧: اليهودية ، ص   )٥(



  

ة خاص با     ة ، أو    ـ للأسف ـ هي التي وقعت في هذا الخطأ ، فلقب الفرعوني لأسر المصرية الحاآم
والتعبير التوراتي الذي نقله الدآتور شلبي يحمل تناقضاً في داخله ، فلقب فرعون   ... شبه المتألهة 

  !!خاص بالحكم المصري الوطني 

على حاآم مصر أيام يوسف عند آل حديث ) فرعون(ولقد أخطأ آتاب التوراة في إطلاق لقب 
  ... ة مرات آثيرة وقد ورد اللقب في التورا.. عنه 

؛ أن يوسف وبني إسرائيل قد وفدوا إلى مصر في ) في ظلال القرآن(ويؤآد الشهيد سيد قطب 
يهم   [عهد الرعاة الهكسوس  ويحدد زمن   !!] التي تعني رعاة الخنازير سخريةً من المصريين بمحتل

  ...مجيئهم بين الأسرتين الثالثة عشرة والسابعة عشرة 

ا     ض عب ن بع تنتج م و يس ض       وه نة بع ى ألس ي وردت عل االله ؛ الت ان ب د والإيم رات التوحي
ل            ك مث ى المصريين ، وذل ه عل راهيم وذريت أثير إب ارات آانت بت ذه العب المسئولين في مصر أن ه

هُ  {، وقول امرأة العزيز } وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ{: قول االله على لسان عزيز مصر  ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْ
  .)٢(}حاشا الله{وقول النسوة مجتمعين في يوسف ...  )١(}الْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي آَيْدَ الخَائِنِينَبِ

ان    ذور الإيم ا   .. وبالتالي فإن يوسف وجد أرضاً تحمل بعض ب قاها ورعاه وأينعت في   ... فس
  .عهده بتلطف لا يبعث على ردود الأفعال 

ك (فيها لقب فرعون قط ؛ بل ورد دائماً لقب  إن قصة يوسف في القرآن لم يرد دما  ) .. المل فعن
  .  )٣(} قَالَ المَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْآُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌَ{:تحدث القرآن عن رؤيا الملك قال

  : وعندما طلب الملك إحضاره ذآر القرآن 

  . )٥(} وَقَالَ المَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي{: ومرة ثانية . . )٤(} وَقَالَ المَلِكُ ائْتُونِي بِهِ{

م يستطع     ا ل وهكذا آان مصطلح الملك ؛ الذي التزمت به سورة يوسف في قمة الإعجاز ، بينم
ي الأسرات   اً ف ان معروف ذي آ ق ال ي الطري وا ف ذا المصطلح، فمش ى ه وراة الوصول إل اب الت آت

و مصطلح     المصرية المالك ة ، وه ة القديم ائق الفرعوني ي الوث ائعاً ف ان ش ذي آ ة ، وال ة والحاآم
ة          ) فرعون( ه الأسرات الفرعوني ا في ، دون أن يدرآوا أن مصر آانت تمر بعصر آخر لا تحكمه

ا الطابع         رة ؛ التي يغلب عليه ة من الجزي امية القادم ل الس ه القبائ ا تحكم ة ، وإنم المصرية المتأله
م   ي ، ول رة        القبل ت أس و آان ه ل ن أن ا نظ ل إنن موناً ؛ ب طلحاً ، ولا مض ة لا مص رف الفرعوني تع

اذ       ين في الأرض ؛ من أجل إنق فرعونية هي التي آانت تحكم مصر لما سمحت ليوسف بهذا التمك
ا    ا ، وحكمه ا وفرعونيته ى ألوهيته اداً عل رق ؛ اعتم وت والغ بلاد تتعرض للم بلاد ، ولترآت ال ال

  !!الوطني
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على حاآم مصر يمثل إعجازاً ) فرعون(فإن إطلاق مصطلح الملك وليس مصطلح وبإيجاز 
  .متفرداً.. قرآنياً ..تاريخياً 

  : د ـ سورة يوسف وتصوير الحياة الاجتماعية في هذه المرحلة التاريخية 

بعيداً عن الدلالات السياسية التي تؤآد روح الاستبداد والاستعلاء لدى السّاسة في هذا العصر، 
ى              وا ه لمجرد القضاء عل م براءت ى سجن يوسف ، وهو يعل ز عل دام العزي دها بوضوح إق لتي يؤآ

  .الشائعات التي تلوآها الألسنة 

ا     ة العلي بعيداً عن هذه الدلالة السياسية ؛ ثمة دلالة اجتماعية خطيرة تفيدنا أن المرأة ـ في الطبق
ذه ا    م         بخاصة ـ آانت تتمتع بنفوذ آبير ، وأن المرأة ـ من ه ا في مصر ـ ل ات العلي ة من الطبق لطبق

  . تكن تأبه آثيراً بنفوذ زوجها ، ولا شخصيتّـه ، فهي تتصرف ، وتُـعبّر عن أهوائها بحرية آبيرة

إن موقف عزيز مصر ، آما يصوره القرآن بخاصة ـ والتوراة بدرجة آبيرة ـ من هذا الأمر 
؛ أي انعدام ) الديوثية(قترب بصاحبه من الذي نشأ بين زوجته ويوسف؛ آان موقفاً متخاذلاً ، ي

الغيرة تقريباً، والسكوت على المنكرات في بيته؛ فقد اآتفى بتعليق ضعيف أورده القرآن على 
، فالذي يهمّه  )١(} أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ آُنتِ مِنَ الخَاطِئِينَ يوسفُ{: لسانه قائلاً 

ف عن الأمر ؛ حتى لا يشيع ، وأن تكف زوجته عن ملاحقة يوسف ، ولم نجد هو أن يسكت يوس
في التوراة ـ مع أنها ذآرت اتهام امرأة العزيز ليوسف بالمبادرة ـ ما يوحي باتخاذ موقف عنيف 

  !! بل استمر يوسف في القصر آما هو ... من زوجها تجاه يوسف 

زيز مصر في أخلاق يوسف ودينه، وإلا لما ولعل التفسير الصحيح يتلخص في الثقة الكاملة لع
  ) .عليه السلام(وهذا تاج يستحقه يوسف الكريم النقيّ التقيّ ... قبل هذا الوضع غير العادي 

اة  خ الحي د تفس ا يؤآ ل مم ف ؛ ب ي راودت يوس ز الت ة العزي د زوج ر عن ف الأم م يق ـ ول
ا  الاجتماعية في الطبقة العليا؛ ما فعلته امرأة العزيز حين عل مت بأن نسوة الطبقة العليا يتحدثن عنه

، ) خادماً يعمل في قصرها   (حديثاً لا يسرّها، ليس لمجرد إقدامها على المراودة ؛ بل لأنها راودت 
ا      .. اشتراه زوجها ) عبداً(آان  ى بيته دعتهنّ إل اً ، ف نهنّ درس فأغضبها حديثهنَّ عنها ، وأرادت تلقي

هِ   {: آما يقول االله تعالى في القرآن  ن نَّفْسِ ،  )٢(} وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي المَدِينَةِ امْرَأَةُ العَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَ
  . ـ آذنب أول ـ ثم تأتي المراودة آذنب في الدرجة التالية ) فتاها(فالقضية هي مراودة 

ر        يس تعبي ة للاستعلاء ، ول راً ، ومحاول والهنّ مك اً عن  ـ ولأنها تدرك حقيقتهن فقد اعتبرت أق
تغربة  ة مس رآن   .. جريم ي الق ول االله ف ا يق دة ، وآم دة بمكي ر ، والمكي ر بمك ا {: فقاومت المك فَلَمَّ

يْهِنَّ   سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ آُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيناً وَقَ رُجْ عَلَ الَتِ اخْ
رِيمٌ      فَلَمَّ كٌ آَ ذَا إِلاَّ مَلَ راً إِنْ هَ ذَا بَشَ ا هَ ذَلِكُنَّ    * ا رَأَيْنَهُ أَآْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَ تْ فَ قَالَ

  . )٣(} ....الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ
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ليس بشراً ) ادمالفتى الخ(وهكذا ردت الكيد بالكيد ، وانتصرت عليهنّ ، وأرتْـهنّ أن هذا 
  !!. عادياً آما اعترفن بألسنتهنَّ 

ا          ة العلي ى الإعجاب بيوسف من نسوة الطبق دال عل وهنا نقف عند هذا الاعتراف الجماعي، ال
ردعهنّ        : عندما قلن ي أن هؤلاء النسوة لا ي ذا يعن ريم ، فه ك آ إن يوسف ليس بشراً ؛ وإنما هو مل

اً    اً ، ولا مجتمع ين أزواج ريحة     رادع، ولا يخش ة ص ة علني اعرهنّ بطريق ن مش رن ع نّ يعبّ ، فه
وبتقطيع أصابعهن، وآأنَّ آل واحدة منهنّ قد دخل يوسف في قلـبها فوراً ، فلم تستطع أن تعبّر عن 
ان               ه لا مك ا نلمح ـ أيضاً ـ بأن اً ، وآأنن ة مع ذه الكلمات الصارخة بالحب والرغب إعجابها به إلا به

ة         لأزواجهنَّ في قلوبهنّ ، فهي  ة جمالي د ذي طبيع أي واف تلاء ب تعدة للام قلوب مفتوحة فارغة، مس
  . آمالية مثل يوسف

ول   دما يق ان يوسف عن ى لس ذا عل رآن يصور ه دْعُونَنِي   {:والق ا يَ يَّ مِمَّ بُّ إِلَ جْنُ أَحَ رَبِّ السِّ
  ...فهي دعوة شاملة من نسوة ينتمين إلى طبقة متحررة متفسخة مترفة ....   )١(}إِلَيْهِ

دة آلاف من      ... ولماذا لا يكن مترفات ، وهن يأآلن الفاآهة  ل ع وربما اللحوم ـ بالسكاآين ـ قب
  !السنين ؟

ة             ى المكان ة المتحررة ، وعل ة الاجتماعي ى الطبيع د عل اد التي تؤآ ى الأبع وهذا بُعْدٌ يضاف إل
  . غير الطبيعية للمرأة في مصر في تلك العصور 

ا   وأما البُعْد الأخير ؛ فيتمثل في هذه الصراحة التي تبلغ حدّ التسيّب الكامل ، والتي عبرت عنه
ا ، فقالت بكل جرأة وهي              دهنّ ، وافتضحّن أمامه د أن ردّت آي ذا الجمع بع ام ه ز أم زوجة العزي

ي أصابعنّ  ة ف دماء باقي ر السكاآين وال رى أث ن{: ت هُ عَ دْ رَاوَدتُّ هِ وَلَقَ ي فِي ذِي لُمْتُنَّنِ ذَلِكُنَّ الَّ هِ  فَ نَّفْسِ
  . )٢(} فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِّنَ الصَّاغِرِينَ

دّ       رأة ؛ التي تصل ح ة الم ـ وهنا نلمح بعض الدلالات الإضافية على الحياة الاجتماعية، وحري
  .الاستخفاف بالقوانين ، والابتذال في التعبير عن الرغبة

ر                ـ ف  ه عن نفسه ، غي ا هي التي راودت ا ـ أنه ع ليشهدن عليه ام الجمي ن أم ز ـ تعل امرأة العزي
ه                 ن ـ أيضاً ـ إن وانين ، وتعل المجتمع ، والق ة  ب ر مبالي ه السياسية ، وغي ا ، أو مكانت ة بزوجه مبالي

ذي يقضي    )استعصم( ا ال ة؛ قراره  ؛ أي أنه عصم نفسه منها ، ورفضها ، وتعلن آذلك بجرأة غريب
  ..بخضوعه لرغباتها ، وضرورة تنفيذه آل أوامرها 

ة     وانين قائل ة، والق ي الدول راً تلغ جنْن      : وأخي ة ليس ن الفاحش ه م أمره ب ا ت ل م م يفع ه إذا ل إن
  !! وليعاملَنّ معاملة مهينة تجعله صغيراً في أعين الناس 

الذي يصل  أيضاً    إننا أمام لوحة حافلة بتصوير اجتماعي وسياسيّ معجز ـ مع الإيجاز الشديد 
ة،     ة الحاآم حدّ الإعجاز ـ  وآأننا بهذه السطور القليلة نرى صورة المجتمع أمامنا ، ممثلاً في الطبق
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ذل ، ومن السيطرة              ذه الدرجة من الجرأة ، ومن التب رأة ه ا الم ين بلغت فيهم وأختها المترفة؛ اللت
تجي    ن لا يس جن لم د بالس ة الوعي وانين، لدرج ة ، والق ى الدول زة  عل ة أجه ة ، ملغي داء الفاحش ب لن

  .الحكم، والقانون

المرأة آانت في             د الهكسوس فقط في مصر ، ف ذه الصورة لصيقة بعه ـ ونحن لا نعتقد أن ه
  .آثير من عهود الأسرات الفرعونية الحاآمة شبه إلهه، وآان لها عالمها الخاص الكبير

انونيّ ،    يب الق ذا التس ة ه ي مواجه ام يوسف ف ان أم ا آ ياً   ـ وم ل راض يّ إلا أن يقب والأخلاق
رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي {: بالسجن بعيداً عن هذا المجتمع ؛ الذي انحط إلى هذه الدرجة 

  .  )١(} إِلَيْهِ

ه         د أن تثبت براءت ومن هنا نفهم لمحة أخرى تتعلق برفض يوسف الخروج من السجن إلا بع
ى يخرج    من خلال الوقائع الت ي مضت، ومن خلال اعتراف امرأة العزيز ، واعتراف النسوة ؛ حت

ى     يم عل إلى المجتمع قائداً لاتجاه إصلاحي أخلاقي جديد ، يمكنه من خلاله أن يزرع الأخلاق، والق
ل       راءة ؛ ب اً آل الب ة ، بريئ أساس عقيدة التوحيد ، وهو لن يستطيع ذلك إلا إذا آان نظيفاً آل النظاف

اً ، وضعيفاً في بيت              على العك  ه خادم ام آون ة أي اوم أشد المقاوم س يحمل صفحة بيضاء؛ حين ق
ي الأرض     ه ف َّـن ل و يُمَك ه وه ف ب ة ، فكي ة ، والفوضى الأخلاقي راءات الغرائزي ل الإغ ز آ العزي

  ...بفضل االله ؛ لإنقاذ البلاد والعباد 

  ..إنه بالتأآيد سيكون مثلاً أعلى ، وأقوى ، وأقدر على ذلك 

اة                     اً في تصوير الحي ازاً قرآني دم إعج ا ـ تق ول فيه ا بسطنا الق ا  ـ آم ـ واللوحة بكامل أبعاده
ة               د ـ من جانب ـ ولمقاوم ذا العه رة من المجتمع المصري في ه الاجتماعية والنفسية لشريحة آبي
لوبها الموجز        ان ـ ولأس  يوسف الإيمانية ، وحرصه على نقاء سيرته في آل الحالات ـ من جانب ث

  . المعجز من جانب ثالث 

  
  : هـ ـ يوسف النبي البطل صانع التاريخ 

ادة          ادة في صناعة الحضارة ، وقي انوا ق ل آ ـ لم يكن الأنبياء قادة في الشأن الديني فحسب ؛ ب
  ...التحولات التاريخية 

دما ) عليه السلام (منذ البداية ظهر علم الاقتصاد في حياة أبي البشرية نبي االله آدم  أخرج   ، فعن
االله آدم من الجنة وحرمه من المستوى الاقتصادي الذي آان يعيش فيه، توعده بالشقاء وحده ـ دون   

وّاء ـ    قَى      {حَ ةِ فَتَشْ نَ الجَنَّ ا مِ لاَ يُخْرِجَنَّكُمَ ا في الأرض        )٢(} فَ ر منه ذي سيكدح أآث ه هو ال ... ؛ لأن
  .، تحتاج إلى معارف ، وعلوم متعددة)الكدح(وعملية 
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د أخ اء  وق بيل البق ي س اح ف يعاني الصراع، والكف ه س ه البشري آل أن جنس ر االله آدم ب ا {:ب وَقُلْنَ
  .إلا أن يلتزموا بهدي االله ، ويتعارفوا ، ويتكاملوا ...  )١(} اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

اء هو صراع ا     ى      قـ ومعروف أن الصراع من أجل البق دفع الإنسان إل تصادي وحضاري ؛ ي
درة   الا ادة الق م زي اج ، ومن ث ادة الإنت ن أجل زي ة ، والبشرية ؛ م وارد الطبيعي ل للم تغلال الأمث س

ان        )٢(على إشباع الحاجات  اء الكي ل لبن يم الأمث ، آما يدفعه أيضاً ـ إن آان رشيداً ـ إلى استغلال الق
  . الداخلي للإنسان

رَى  {: لىوعندما امتن االله على آدم عندما آان في الجنة بقوله تعا ا وَلاَ تَعْ  *إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَ
، فإنه آان يلفت نظره إلى أنه يجب أن يكدح في الدنيا من أجل   )٣(} وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَأُ فِيهَا وَلاَ تَضْحَى

أ ؛   الحصول على الطعام والكساء والماء ، وإلا فإنه وذريته سيتعرضون للجوع ، والعرى ، والظم
ة ـ أصبحا            إذا ترآوا ا من الجن د أن هبط ات أيضاً أن آدم وحواء ـ بع العمل ، ونستفيد من هذه الآي

ه     ة االله وهدايت لُّ       {: مسئولين عن حياتهما على هذه الأرض في ظل رعاي لاَ يَضِ دَايَ فَ عَ هُ نِ اتَّبَ فَمَ
  . )٤(} وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِآْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً *وَلاَ يَشْقَى 

      
وح  ي قصة ن رية(وف اني للبش ن  ) الأب الث تخلص م االله ، وال ين الصلة ب ين تحس ط ب اك رب هن

ه السلام ـ          وح ـ علي ة الاقتصادية ، فن ين الحال الذنوب عن طريق الاستغفار ، والتوبة الصادقة ، وب
اراً       {: يقول لقومه  انَ غَفَّ هُ آَ مْ إِنَّ تَغْفِرُوا رَبَّكُ لِ  *اسْ دْرَاراً     يُرْسِ يْكُم مِّ مَاءَ عَلَ أَمْوَالٍ    *السَّ دِدْآُم بِ وَيُمْ

  . )٥(} وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً

وينصحهم بالنظر في خلق االله المعجز ، وإبداعه الكوني العجيب ، ويستنتج من حثهم على هذا 
ى      النظر؛ أهمية السعي في الأرض ، واآتشاف الى عل ه تع مناحي الحياة فيها، وذلك يتجلى في قول

مْسَ        *أَلَمْ تَرَوْا آَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقاً {: لسان نوح  لَ الشَّ وراً وَجَعَ يهِنَّ نُ رَ فِ لَ القَمَ وَجَعَ
رَاجاً  اً    *سِ نَ الأَرْضِ نَبَات تَكُم مِّ هُ أَنْبَ دُآُمْ   *وَاللَّ مَّ يُعِي اً  ثُ رِجُكُمْ إِخْرَاج ا وَيُخْ مُ   *فِيهَ لَ لَكُ هُ جَعَ وَاللَّ

  . )٦(} لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً *الأَرْضَ بِسَاطاً 

م من السياق               ا يفه ان وحده  ـ وهو م فينة ، سواء آ ـ آما أن صناعة نوح ـ عليه السلام ـ للس
ُـمثل بُ        ؤمنين ؛ ت ن الم دد م اعدة ع ي ـ أم بمس اة    القرآن ورة للحي ل ص دماً ، وتمث ناعياً متق داً ص ع

  . الاقتصادية التي عاشها نوح ـ عليه السلام ـ والتي آان عليها المستوى الاقتصادي لمجتمعه

                                                 
  .٣٦: سورة البقرة ، آية    )١(
  .م، دار النهضة العربية ـ القاهرة١/١٩٧٨، ط٢٢: ني تفسير اجتماعي ، صالقصص القرآ:راشد البراوي   )٢(
  .١١٩، ١١٨: سورة طه ، آية   )٣(
  .١٢٤، ١٢٣: سورة طه ، آية   )٤(
  ).١٢ـ ١٠: (سورة نوح ، آية    )٥(
  ).٢٠ـ  ١٤: (سورة نوح ، آية    )٦(



  

انوا، أو          راً آ اء بش ة من الأحي اة القادم ومما لا شك فيه أن سفينة تصنع ؛ لتحمل خلاصة الحي
ورُ     {: ت قوة عظيمة حيوانات ، أو نباتات ، إنما هي سفينة عظيمة ذا ارَ التَّنُّ ا وَفَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَ

؛ بل إن السفينة ـ   )١(} قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن آُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ القَوْلُ وَمَنْ آمَنَ
  .  )٢(} رِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ آَالْجِبَالِوَهِيَ تَجْ {: لقوتها ـ قادرة على مواجهة أعتى الأمواج 

     
ة      )عليه السلام(إنَّ نبيّ االله يوسف  ى مرحل وراً إل ل ف ؛ الذي مرّ بمرحلة العبودية والسجن، ينتق

ة  ( ادم والسجين السابق ـ ليكون المسئول الأول عن خزائن              ) رجل الدول مرشحاً نفسه ـ وهو الخ
  .الأرض في مصر

  .صورة أخرى تجمع ـ أيضاً ـ بين عظمة النبوة ، وآمال الإنسانية  إننا ـ هنا ـ أمام

الى        ـه تع اً لقول اه تحقيق ا االله إي رة ألهمه دَّهُ     {: ـ إنه مسلح باستيعاب علوم دقيقة آثي غَ أَشُ ا بَلَ وَلَمَّ
نِينَ     زِي المُحْسِ ذَلِكَ نَجْ اً وَآَ ا       )٣(} آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْم وم عليه وم تق نبين ـ وزارات    ، وهي عل ا س ـ آم

  . مع أنه شخص واحد .. آثيرة اليوم 

ئولية ـ بعون االله ـ         وهو يضع نفسه في الموقف الصعب ـ مع الثقة الكاملة ـ في أن يتحمل المس
  . في إنقاذ مصر من خطر داهم 

ك،  ) الحفيظ العليم(إنه يرشح نفسه لكي يكون رجل الدولة المفوض وحده ؛ لأنه القادر  على ذل
ا يمكن أن   وأ ن يكون موقعه بعد الملك مباشرة في السلطة ، وأن يكون له الإشراف المباشر على م

روة      ة ، والاقتصاد ، والعمل ، والث يوازي اليوم وزارات التخطيط ، والتموين، والزراعة ، والمالي
ن أن ي   لام ، فضلاً ع يم ، والإع ة ، والتعل رية ، والتربي وى البش ة ، ووزارة الق ب الحيواني ل لق حم

ام ـ منصب       ) العزيز(، علماً بأن لقب ) عزيز مصر( ذه الأي الذي يحمله يوسف يعني ـ بمصطلح ه
  .  )٤(رئيس الوزراء 

ا              ه سرعان م لماً؛ لكن م يكن مس ه ل ك مع أن ومن تيسير االله وتخطيطه سبحانه ليوسف أن المل
ه وأ       ه وأخلاق ه في آفاءت لاً مثل ان يخشى     يستجيب ليوسف ، وآأنّه آان ينتظر رج ه، وآ ه ودين مانت

ائلاً ليوسف       ) حاآم وافد(على مستقبل البلاد ، لا سيما وأنه  ازل عن سلطانه ق : ، وفي وضوح يتن
د    " أنت تكون على بيتي ، وعلى فمك يقبل جميع شعبي ، إلا أن الكرسيّ أآون فيه أعظم منك ، وق

د يوس   " جعلتك على آل أرض مصر اب بوص ،    ، ثم خلع خاتمه من يده وجعله في ي ف وألبسه ثي
ر ،            ل أرض مص ى آ ه عل ة ، وجعل ه الثاني ي مرآبت ه ف ه ، وأرآب ي عنق ب ف وق ذه ع ط ووض

                                                 
  .٤٠: سورة هود ، آية    )١(
  .٤٢: سورة هود ، آية    )٢(
  .٢٢: رة يوسف ، آية سو  )٣(
، دار التوزيـع  ٤٨: حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابيـة ، ص : عمر سليمان عبد االله الأشقر / د   )٤(

  . والنشر الإسلامية ، القاهرة 



  

ذة ، فخرج يوسف وارتحل في آل أرض        وصاحب الأمر والنهي ، والأمر المطاع ، والكلمة الناف
  . مصر لتفقّد الأحوال اللازمة لمقاومة الجوع في البلاد 

ة        وآأنّه بدأ العمل فوراً من خ  وري بتهيئ راره الف د لأرض مصر ، وشعبها ، وق ة تفق لال رحل
  . )١(الأعمال الضرورية 

اع   وقد نجح التحول في المجتمع المصري من مجتمع وثني إلى مجتمع إنساني يخضع عن اقتن
ى المظالم    ) عليه السلام(لمنهج الإسلام وينقاد إليه ـ بواسطة يوسف   ـ ولا شك أن يوسف قضى عل

مين في السجون وغيرها ، ثم أخضع المصريين للخطة الاقتصادية التي استمرت     وأنصف المظلو
  . خمسة عشر عاماً، فيها سبع سنين دأباً ، ثم سبع سنين شداداً ، ثم عام رحمة وإغاثة 

ور     ق ، ون ر والتطبي ين الفك ع ب ذي يجم ل ال ل الكام ة المؤه ك الداعي ل ذل ي آ ان يوسف ف وآ
  .الوحي والعلم معاً 

نهج الإسلامي ؛    وهذا الم نهج العلمي الذي ظهر في سلوآيات يوسف فور توليه الأمور هو الم
اً    ان دنيوي الذي يأمر بالأخذ بالحيطة والحذر والإحسان؛ أي الإتقان في العمل لأنه عبادة، حتى لو آ
ان يوسف صورة   ا آ ى يوسف، آم ان الإسلام صاحب الفضل عل اس ، وآ ا يتصور الن اً آم بحت

لم   ة للمس ي الأرض    رائع ين ف باب التمك ل بأس ريم     ... المؤه ن الك ريم اب ن الك ريم اب ف الك   فيوس
راهيم  ( ن إب حاق ب ن إس وب ب ن يعق ة   ) يوسف ب ن الحكم ه االله م ا علم ويّ وم ذا الرصيد النب ، وبه

اس           َّـم الن وي ، وعل نهج الترب ق الم ا طب والإيمان طبق المنهج الإسلامي الاقتصادي في مصر، آم
  . والأخلاقي معاً  الانضباط السلوآي

ل لصناعة الحضارة     ة المؤه لم الداعي د المس يّ القائ ي يوسف النب رز الصفات ف ن أب ان م وآ
ف   ذا الموق ز ه رأة العزي ن ام ف م ين وق ل ، ح ان والعم ر باللس د المنك ه ض انية ؛ وقوف الإنس

واه ،   المعروف، ووفاؤه لرب الدار وتعففه ، وصبره على البلاء ، واختياره السجن إيثاراً ل ه وتق دين
  . وحفظه ، وعلمه ، وأمانته ، وحرصه على طهارة ذيله ، وإظهار براءته

ذ يوسف   وة ، أنق ادة وأخلاق النب ات القي ي ملك يّ أوت ي نب ع إلا ف ي لا تجتم ذه الأخلاق الت وبه
  . البلاد والعباد ، وفرض روح التوحيد السامية على الحياة 

، ونهضة تليق بإنسانية الإنسان إلا بالاقتداء بأنبياء والحق أنه لا طريق لقيام حضارة صحيحة 
رَّ          ف م ع أن يوس ب ، وم ذا الجان ي ه ازاً ف ف إعج يرة يوس ا س دم لن دة ، وتق اربهم الرائ االله وتج

إلا أنه مع ذلك استفاد من آل هذه التجارب ... بظروف صعبة ، وعمل مع الخدم ، ودخل السجون 
ة ، م والحكم اه االله من العل ا آت ع م ة  م ه معجزة حقيقي يرته وإنجازات ا بس دم لن صدق يوسف ... وق

الى ـ            ـه تع رآن في قول ذآر االله في الق ا ي ا ـ آم ي     {عندما عبر عنه زَائِنِ الأَرْضِ إِنِّ ى خَ ي عَلَ اجْعَلْنِ

                                                 
  الثانية ، دار إحياء التـراث العربـي ، بيـروت ،    / ، ط١٣١: قصص الأنبياء ، ص: عبد الوهاب النجار    )١(

  .) ب ـ ت(



  

يمٌ يظٌ عَلِ ي   )١(} حَفِ رى للانتصار ف الم الكب دداً المع ة، مح ة الرحل ي نهاي ال ف دما ق ا صدق عن ، آم
  . )٢(} لاَ يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ{: ياة والحضارة معارك الح

فيوسف أصبح الرجل الثاني وهناك من يقول إنه الرجل الأول ، ويتمتع بأآبر الصلاحيات في  
ا الحا        ن وزاراتن ر وزارات م ن عش ر م ى أآث يطر عل ك ، ويس د المل ة بع ادة الدول ذه  قي ة ، وه لي

يم مجرب محنك ،     الصلاحيات لا يستطيع القيام بواجبها إلا رجل مسلم مؤمن موحى إليه حفيظ عل
  .نابغة في علوم الإدارة ، والتخطيط ، والاقتصاد 

  من أين ليوسف هذه الخبرة المرآبة ذات الطبيعة العلمية المحكمة؟ : ويبقى السؤال هنا 

م أن االله ق     ا أشارت           إننا ـ بالتأآيد ـ نعل اً ، آم اءً عبقري راً ، وذآ اً آبي ى يوسف علم د أفاض عل
الى   هُ          {: السورة إلى ذلك في قولـه تع تِمُّ نِعْمَتَ ثِ وَيُ لِ الأَحَادِي ن تَأْوِي كَ مِ كَ وَيُعَلِّمُ كَ رَبُّ ذَلِكَ يَجْتَبِي وَآَ

دَّهُ  {:، وقولـه )٣(} عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ غَ أَشُ نِينَ       وَلَمَّا بَلَ زِي المُحْسِ ذَلِكَ نَجْ اً وَآَ اً وَعِلْم اهُ حُكْم } آتَيْنَ
ـه)٤( يمٌ  {، وقول يظٌ عَلِ ي حَفِ زَائِنِ الأَرْضِ إِنِّ ى خَ ي عَلَ الَ اجْعَلْنِ ـه)٥(} قَ نَ {:، وقول ي مِ دْ آتَيْتَنِ رَبِّ قَ

  . )٦(} المُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ

اً        لكن إلى جانب هذ ي ـ قائم ن   : ا الفيض الإلهي يبقى السؤال ـ في النطاق البشري العقل من أي
  !ليوسف هذه الخبرات العظيمة، ومن شأن الخبرات أن يكون فيها جانب آسبي

ذه المراحل      ا ؟ مع أن ه ـ هل أخذها من آل مراحل حياته الماضية ، أم من مرحلة واحدة منه
ا ـ افترقت أو اجتمعت ـ لا        ي رأين ا ف ذا النحو اليوسفي ، آله ى ه ري عل ى تخريج عبق ى إل  ترق

ذه الجوانب ،          ل ه ا يكون عن إدراك مث د م اً ، أبع فيوسف في حضن أبيه ، قبل أن يباع آان غلام
ويوسف في بيت عزيز مصر آان خادماً ، أو رئيس الخدم على الأآثر ، معظم مهامه ـ إن لم يكن   

ادم (القصر يوسف فهل أفادت حياة .. آلها ـ في داخل القصر   ؤامرات ،      ) الخ اً من م ا أحيان ا فيه بم
ة     أو وشايات ، أو مكائد ، وما تقتضيه من حيطة وحذر في التعامل مع ساآني القصر ، ومع الطبق

  !  العليا؛ التي تزوره رجالاً ونساءً ؟ 

ا            ة، إلا أنه ذه المرحل بها من ه د اآتس لا ـ ومع تقديرنا للخبرات التي يمكن أن يكون يوسف ق
ذه الجوانب   ) مدرسة(قى إلى أن تكون  تر تعلم يوسف فيها آل هذه الجوانب ، علماً بأن آثيراً من ه

فمصدر الوحي هو المصدر الأول والأسمى لعبقرية يوسف  ... تحتاج إلى خبرات ميدانية، وعلمية 
  . وعظمته ونبوته

                                                 
  . ٥٥: سورة يوسف ، آية   )١(
  .٩٠: سورة يوسف ، آية   )٢(
  .٦: سورة يوسف ، آية   )٣(
  .٢٢:سورة يوسف ، آية   )٤(
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د أآسب يوسف بعض    ، حسب تعبير بعضهم ؛ ق ) المدرسة اليوسفية(وفي رأينا أن السجن أو 
ا السياسة ، ومن         راً من خباي ون آثي ذين يعرف الخبرات لا سيما عن طريق المعتقلين السياسيين ؛ ال
ة       ا ـ من مواجه أحوال البلاد في حياة يوسف الذي آان محصوله الثقافي ، والعملي، أقل ـ بدرجة م

  .  ما تتطلبه الحالة الاقتصادية المعقدة في مصر خلال أربعة عشر عاماً

ة   وفرة (وغني عن البيان أن التعامل مع مرحل ود        ) ال ل عن الجه د لا يق ى جه اج إل ى تحت الأول
الم الرئيسية       )النّدرة(المبذولة في مرحلة  ى المع ديد إل ال ش رآن بإجم ، ففي المرحلة الأولى أشار الق

  . )١(} فِي سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْآُلُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ{:لخطة يوسف

ر     ة ، وتحقق أآب إنها الخطة السبعية الأولى في مرحلة الوفرة؛ التي توجب وضع خطة زراعي
ع   ى المزروعات ، م اظ عل ي تسمح بالحف تودعات والمخازن بشروطها الت اء المس م بن ردود ، ث م

بي ا  ام المحاس يم الإداري والنظ ي    التقس اً ف بلاد أمني ة ال ع ضرورة حماي ة ، وم ذه المرحل دقيق له ل
  . الداخل ، ومن الخارج

وحي الإلهي             تمدادها من ال دّ الإعجاز لاس غ ح ة التي تبل ة يوسف التخطيطي   وتتجلى لنا عبقري
ل     اف للني ـ بالنسبة لظروفه وظروف عصره ـ ما تؤآده الدراسات الجيوهيدرولوجية من حدوث جف

رة      من واقع دراسات وم ، استمر لفت ر من          ١٢صخور الفي ل أآث اء من الني ا الم اً ، انقطع فيه عام
وهذا ما يؤآده التاريخ المصري  (...) نصف هذه المدة تماماً ، أي لم يكن هناك نقطة ماء في النيل 

  . عندما يذآر حدوث الجفاف في هذه الحقبة 

وح        ام ـ ب ه ـ بإنجاز مشروعه      فعندما ولى يوسف ـ عليه السلام ـ خزائن مصر ، ق ي من إيمان
ل في        اه الني العظيم بشق قناة النيل إلى منخفض الفيوم عبر فم الهوارة ـ اللاهون ـ وذلك لتخزين مي

  . ذلك المنخفض العظيم، آما أعاد شق بحر يوسف ؛ ليروي المنطقة الوسطى في زمن الجفاف 

م    وقد أصبحت منطقة هوارة واللاهون صمام الحياة لأرض مصر ، و ال ث ذه الأعم تم إنجاز ه
رت      اف ، وانتش ل الجف ى ح ر ؛ حت وام الخي بعة أع رة س ي فت يل ف اه ، والمحاص زين  المي تخ

  . المجاعات، فجاء الناس من آل مكان طلباً للطعام 

ه            ق علي ه السلام ـ وأطل د يوسف ـ علي اه في عه مّ  (لقد آان منخفض الفيوم بكامله خزاناً للمي ي

ى    أي بحيرة يوسف ،) يوسف فلمّا انتهت سنوات الجفاف آان منسوب المياه قد انخفض ، وظل عل

  .  )٢(حاله حتى عهد موسى ـ عليه السلام ـ 

ونظراً للنقص في اليد العاملة ساعد الهكسوس قبائل من الساميين على الهجرة إلى مصر ؛ لما 

ا ،         وا فيه ة الشرقية ، وحكم ة ، فاستوطنوا منطق ات قراب   في ظل الهكسوس     تربطهم بهم من علاق

                                                 
  .٤٧: سورة يوسف ، آية    )١(
 ـ) ٢٠٨٣(قيام إسرائيل العظمى : مراد محمد الدس    )٢( ، ١١٢ــ  ١١٠: ، ص)٢٢٥٧(نة ، دمار إسرائيل س

  .م٢٠٠٢طبعة 



  

ى الجزء الشمالي         وذ اقتصادي ؛ السيطرة عل ـ ملوك الرعاة ـ وأصبح لبني إسرائيل بما لهم من نف

  .؛ نظراً لعملهم التجاري ، ولقربهم من السلطة أيام الهكسوس )١(من البلاد 

مح من  ـ أما فيما يتعلق بالشق الثاني من الخطة الخمس عشرية فقد تم فيها توزيع الغلال ، والق
ه السلام ـ من            ذا تمكن يوسف ـ علي المستودعات التي سبق تشييدها في سنين الرخاء السبعة، وبه

  . إنقاذ شعب مصر من الجوع 

اهيم         ورت مف ا ؛ تط ي تطبيقه اح ف ا،  والنج رية وتنظيماته س عش ة الخم ل الخط ن مراح وم
انية مع الشعوب      ات الإنس ك    يوسف الميدانية، فأنشأ علم التخطيط للعلاق ل المجاورة ، وذل ، والقبائ

  . من خلال التبادل والتعاون الذي ظهر بين قوافل التجارة ، وبين الشعوب
؛ حيث  ) علم الأسعار(ومن المفاهيم الاقتصادية التي تعلمنا إياها قصة يوسف ـ عليه السلام ـ    

ا ـ أ    )٢(أشارت السورة  ا تعلمن بخس ، آم ثمن ال ى أحد مراتب الأسعار ، وهي ال م (يضاً ـ    إل عل
  ).التقدير بالموازين أو المكاييل

و   د ه اب جدي ى ب ذلك ؛ نتعرف عل ن القصة آ ارة(وم ين مصر ، والشعوب ، ) طرق التج ب
  . والدول المجاورة 

اهيم التي تكمل التخطيط،          دلولات والمف ر من الم ا ؛ تعتب وآل هذه العلوم الاقتصادية وفروعه
  . )٣(ا وتثبت العلاقات الدولية ، وتؤآد رسوخه

اه              ى مي د عل درتها ـ أن الزراعة في مصر تعتم ا ون ة ـ بوفرته ذه المرحل لقد أثبتت لنا وقائع ه
  .الفيضان ؛ التي قد تكون في معدلها المعتاد أحياناً ، وقد تزيد عن هذا المعدل أو تنقص عنه

اء المحصول       ك بإبق ة خزن الغلال ، وذل في   آما أثبتت أن يوسف آان على معرفة جيدة بكيفي

ى             داً عل ور، معتم يم الأم ى تنظ درة عل ز بالق ان يتمي ه آ ف ، وأن رض للتل ى لا يتع نابله ؛ حت س

ان            إذا جاءت السنوات العجاف آ اس ، ف وات الن زم لأق ا يل تثناء م الاقتصاد، وخزن المحصول باس

  .المخزون آافياً ، فلا يتعرض الناس للهلاك ، وبذلك يستطيعون اجتياز المحنة

يد الاستهلاك  (ضرورة الحدّ من الاستهلاك  وأنه آان يدرك ا     ) ترش ات الضرورة ، وم في أوق

راً بموضوع     اً آبي ون اهتمام ي العصر الحاضر يهتم ة ف ذين يضعون خطط التنمي ن شك أن ال م

الاستهلاك ، وبضرورة ضبطه ، أو ترشيده ؛ لأن الإسراف فيه يقلل من إمكانيات الادخار ، ومن   

  . نمائية إمكانية تمويل العملية الإ

                                                 
، ١١٢ــ  ١١٠:، ص)٢٢٥٧(، دمار إسـرائيل سـنة   )٢٠٨٣(قيام إسرائيل العظمى : مراد محمد الدس    )١(

  .بتصرف
)٢(   } نم يهكَانُوا فو ةوددعم ماهرخْسٍ دنٍ ببِثَم هوشَروينداهالز { .  
ـ   ٤٣: منهج الاقتصادي في التخطيط لنبي االله يوسف ـ عليه السـلام ـ ص   ال: نواف الحليسي / دكتور   )٣(

  ).م١٩٩٠/ هـ١٤١٠(الثانية / ، ط٤٤



  

ة ،           ة وتخزيني تقبل ، ويرسم سياسة زراعي ى المس وأن يوسف ـ في نهاية الأمر ـ آان ينظر إل
  . )١(وهذا هو جوهر سياسة التخطيط الاقتصادي آما نعرفها في العصر الحديث 

ة وهو          وم الحديث م دقيق من العل وتتضمن قصة يوسف ـ بالإضافة إلى آل ذلك ـ إشارة إلى عل
م الإدارة (؛ الذي يعدّ جانباً من جوانب   ) وتقسيم العملعلم التخصص ( ك    ) عل د أن اتضح لمل ، فبع

م يوسف (مصر  ال عل يرته (، و) آم اء س ريرته(، و) نق ه (، و) س ام عقل ديد (، و) تم ه الس ؛ ) رأي
هو أن يكون مسئولاً عن  ) عملاً محدداً(عرض عليه أن يجعله من خاصته ؛ لكن يوسف طلب منه 

ة  ة العام تمر  الخزين ل اقتصادي يس ع يوسف حدوث خل راً لتوق ال والاقتصاد ؛ نظ ، أو وزارة الم
م يخجل             م، ول ه صفة الحفظ ، وصفة العل وافر في ى من تت عقدين من الزمان، يحتاج في علاجه إل
داراة ، أو الخجل ،      يوسف أن يُظهر ملكاته، وقدراته في هذا الجانب ؛ حيث لا يحتمل الموقف الم

  .  )٢(} اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ{: لملك مصر فقال بوضوح شديد 

  
  :  وهنا نستفيد من هذه السيرة المعجزة الدروس التالية

م في         ١ ة لمن عل ل يجوز طلب الولاي داراة ؛ ب ـ أنه في مواقف الشدة لا يجوز الخجل ، أو الم
  . صص مانفسه الأمانة ، والكفاءة في عمل ما ، أو تخ

  . ـ أنه يجب على آل فرد؛ أن يظهر ما لديه من قدرات ؛ حتى يستفيد منها الجميع ٢

ك        ٣ اءتهم ، وذل دراتهم وآف ار ق راد؛ لإظه ـ ويجب على ولي الأمر؛ إتاحة الفرصة لجميع الأف
  . لكفاياتهم ، وتخصصاتهم الدقيقة  )٣(بتوليتهم الأعمال المناسبة 

ه    ) رةعلم الإدا(وجدير بالذآر أن  يرتبط بعلم التخطيط الاقتصادي ؛ الذي نبغ فيه يوسف ـ علي
ة     (السلام ـ ، وهو علم يقوم على   إدراك جوانب     ) النظر في حل المشكلات المتوقع ة ب ك بداي ، وذل

ى ؛ أي السنوات           بعية الأول دما وضع الخطة الس ه يوسف؛ عن ا فعل المستقبل المتوقع ، وذلك هو م
م    السبع التي يتوافر الإنتاج ا ، ث ة   (فيه بعية الثاني ذا      )الخطة الس ، وهي سنوات الجدب والقحط، وه

ن   ي تمك تقبلية الت رة المس ق  ) المخطط الاقتصادي(يقتضي النظ ة لتحقي دابير اللازم اذ الت ن اتخ م
الاستقرار الاقتصادي ، ومواجهة الأزمة المتوقعة لتوفير متطلبات الحياة الأساسية على أساس من   

  . التوازن
ى العمل       ) سبع سنوات الوفرة: (فترة الأولى ففي ال اً عل اً قائم اً محكم خطط لها يوسف تخطيط

ة؛ لتخزين          وفير المخازن اللازم الجادّ ، والشغل المستمر، والزراعة لكل المساحات المتاحة ، وت
ة       رة الثاني ي الفت تقبل ، وف اره للمس تهلاك ، وادخ ن الاس ائض م اف (الف نوات عج بع س ي ) س وه

ام يوسف      السنوات ا لتي ستواجه فيها مصر، وشعبها صعوبات اقتصادية ؛ نتيجة القحط الشديد ، ق
ا ؛ آي تكفي السنوات السبع            ا حوله ى مصر وم ة عل اف المقبل بالتخطيط الاقتصادي لسنوات الجف

                                                 
  .١٠٦ـ١٠٥: القصص القرآني ، ص: راشد البراوي    )١(
  .٥٥: سورة يوسف ، آية    )٢(
الاقتصادية فـي   ، ندوة الجوانب١١: التخصص وتقسيم العمل في حياة الأنبياء ، ص: إيهاب محمد يونس    )٣(

  ).م٢٠٠٤إبريل / هـ ١٤٢٥صفر (حياة الأنبياء ـ مركز صالح كامل بجامعة الأزهر ، 



  

زوح بعض المجاورين لمصر      ... والمرحلة آلها .. الأولى السبع الثانية  ة آن .. والمفاجآت المتوقع
  . )١(ذلك إلى غير 

ات؛ التي تألقت في شخصية يوسف من           وهكذا يمكننا ـ دون مبالغة ـ أن نقول إن هذه العبقري
اً ،           راً بشرياً عادي ة، وإشاراته المعجزة؛ لا يمكن أن تكون فك خلال النص القرآني بومضاته القوي

ى المن          ل الوصول إل اة يوسف الصعبة ؛ قب ذه   وذلك ـ على الأقل ـ قياساً على مراحل حي صب ، فه
ة في           : (المراحل ى العبودي ة أقرب إل وب مع إخوة حاسدين متربصين ، وخدم طفولة في بيت يعق

  ) .بيت عزيز مصر ، وسجناً قام على الظلم والافتراء
ى نفحة    ....  اً عل هذه المراحل لا تسمح ليوسف بامتلاك هذه العبقريات إلا أن يكون الأمر قائم

  .رق من يوسف ـ عليه السلام ـ إلهية ، وآرم رباني ، وذآاء خا
الى     ه تع د قول غَ    {: وآل هذه المسيرة قد وردت على نحو محكم وبأسلوب معجز ، تؤآ ا بَلَ وَلَمَّ

نِينَ    زِي المُحْسِ ذَلِكَ نَجْ ذ           )٢(} أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَآَ ا من رع آذانن ، وهي ـ في الوقت نفسه ـ تق
ة       مي محمد نزلت على رسول االله الأ وم العصرية الدقيق دد من العل ، مقدمة لنا مفاتيح مضيئة لع

ال       ن أمث اد ، م بلاد والعب ا يوسف ال ن خلاله ذ م ي أنق ري ،  : (الت يط ، والإدارة ، وال م التخط عل
وى البشرية    ة ، والق ين         ) والاقتصاد ، وتنمية الثروة الحيواني ه ب رق ب اً نف اً طيب ا ميزان دم لن ا تق ، آم

بلاد                 الغرور ،  زاً ، فيفسد ال اً متمي ا ـ موقع ل ـ في ظروف م د يحت المغرور ق نفس ؛ ف ة في ال والثق
دم نفسه من أجل المصلحة        ه أن يق والعباد، لعدم ملكيته مؤهلات الموقع ، أما الواثق في نفسه فعلي

ه الخجل ، أ            ة ، ومنع اذ الأم ر لإنق ان المؤهل الأآب يس المصلحة الخاصة، وهو إذا آ و العامة، ول
ن      ل ع ئولية لا تق بلاد ، مس راب ال ن خ ئولاً ع اً ومس ان آثم ا؛ آ ه ، وتزآيته ديم نفس ن تق اء م الحي

  .مسئولية الصنف المغرور 
ل    ر ؛ ب وهذه آلها علوم معاصرة تسهم في صنع الحضارة ، وهي لم تقدم لنا مجرد فكر وتنظي

ا  ... الحديث  سابقة بقرون آثيرة لعصرنا... قدمت من خلال تجربة يوسف الميدانية  ومع ذلك غفلن
  .عن الإعجاز الحضاريٍٍ الموجود فيها

  
 :  والإعجاز الأدبي... سورة يوسف : ثانياً 

بط    )أحسن القصص  (قد يبدو مصطلح  ذي ارت ا      ) بسورة يوسف  (ال ى أنه اً إل رآن راجع في الق
  . ..القصة ذات الموضوع الواحد ، وذات الحبكة الفنية التي يقوم عليها بناء القصة 

ا سورة يوسف        ـ وربما آان ذلك واحداً من الأسباب ؛ لكنَّ رد به رة تتف هناك أسباباً أخرى آثي
ة،               اليب الجمالي ا الأس وع فيه ة ـ تتن ا الفني دتها الموضوعية وحبكته ع ـ وح ي م رآن ، فه ي الق ف
وع        ذلك من تن ا القصة ، وآ  والمضامين التربوية؛ المستفادة من مجموع المواقف التي عرضت له

ى       ه إل ك آل ي ذل اج ف ة ، دون أن تحت ة تربوي ة فني ا القصة وجه ي وجهته ارف ؛ الت وم والمع العل

                                                 
، ندوة الجوانب ١٧، ١٦: الجوانب الاقتصادية في حياة سيدنا يوسف ـ عليه السلام ـ ، ص  : سعيد مراد    )١(

  ).هـ١٤٢٥صفر (الاقتصادية في حياة الأنبياء ـ مركز صالح كامل ـ جامعة الأزهر 
  .٢٢: سورة يوسف ، آية    )٢(



  

ك       ة ، وذل ا الحقيقي ر ألوانه داث بغي وِّن الأح ة ، ويُل رتبط بالقصة التاريخي ذي ي ال؛ ال عنصر الخي
وار  داث ال تمكّن الأح ات والإيقاعات ؛ لت د الرغب اب العواطف ، وتجدي اه، وإله ارة الانتب ن لإث دة م

م        ود الأم تحقيق الرياضة النفسية ـ على مختلف المستويات ـ بحيث تُـحصِّن الفرد ـ من جانب ـ وتق
  . والجماعات إلى النهضة ـ من جانب آخرـ 

لكن سورة يوسف بخاصة ، وقصص القرآن بعامة؛ تعتمد على سحر البيان بديلاً عن الخيال ، 
  .  )١(لتفاعل الأشخاص مع الأحداث آما تعتمد على الدقة، والصدق في تصويرها؛ 

والفيصل هنا بين قصة يوسف وبين قصص القرآن الأخرى أنها ـ مع اعتمادها على آل ذلك ـ   
ذه         ائع لتنتهي بتفسير ه م تمضي الوق ا ، ث قدَّمَتْ قصةً آاملة في بناء درامي واحد، يبدأ بمجرد رؤي

ا         الرؤيا على أرض الواقع ، ولعل من أهم ما يشار إليه من ي في قصة يوسف ـ آم الإعجاز الأدب
وردت في القرآن ـ أنها تقوم على هذه الرؤيا؛ التي رآها غلام في نحو ثلاثة عشر عاماً من عمره،  

  ). الرؤية ثم تفسيرها: (وأن الوقائع جاءت بعد ذلك لتفسير هذه الرؤيا ، فكأنَّ للسورة جناحين 

وين  (القصة متفق عليه بين ما ورد في  إن هذا القدْر من حقائق : وهنا يمكن أن يقال ) سفر التك
د تلتقي في         ) ... القرآن(، وما ورد في ) التوراة(في  راً من القصص ق أنَّ آثي ذا ب لكننا نردّ على ه

بناء القصة من الداخل ، سواء في الأسلوب ، أم في بناء الأحداث ، أم   هذا الإطار الفني العام؛ لكنّ
ق  ائع ؛ لتحقي ي توظيف الوق اليب الصناعة  ف ى أس ة إل رد والجماع ه الف امية ، توج ا س داف علي أه

ة الموجود في      ه ، والخارجي الحقيقية للإنسان في صراعه مع قوى الشرّ الداخلية الموجودة في آيان
  . ـ هو ما تفضل به قصة على أخرى ـ وهذا ما تفردت به سورة يوسف ... المجتمع 

  . حرآة الأحداث، مع تنوع الأفكار والمعطيات لقد تفردت قصة يوسف ببنائها الداخلي و

الي تتحدد الأدوار حسب          ا ، وبالت ي للرؤي ق العمل إنَّ وقائع القصة تأتي منسجمة لتحقق التطبي
ة  (مقتضيات  ة الفني ة  (؛ التي تتصل   ) الحبك ة الإلهي ه السلام  (؛ فليعقوب الأب  )بالحكم دوره ؛ ) علي

ا في    الذي يمكن أن يوصف بأنه دور سلبي ، يقتص ه هن ر في معظمه على الحزن ، والبكاء ، إلا أن
وب   ) سياط(؛ بل إلى )  موقف(، وإلى ) بكاء إيجابي(نطاق الحكمة والإعجاز يتحول إلى  د يعق يجل
ذين يعيشون   ... بها معنوياً ضمائر أبنائه المتآمرين  أآلون     في  هؤلاء الأبناء ؛ ال ه ، وي وم مع آل ي

الوا     ) البكاء الإيجابي(معه ، مما يؤآد لنا أنَّ هذا  دما ق آمرون عن ه المت : أحبط الهدف الذي سعى إلي
الِحِينَ    { اً صَ دِهِ قَوْم ا  ...  )٢(} اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْ فم

ر م      ه أآث ه ، وأصبح      خلا لهم وجه أبيهم ؛ بل آان يوسف يعيش مع مشاعر أبي م مع ا يعيشون ه م
  .بالنسبة لمشاعر أبيهم) اللاشعور(، بينما انزوى اخوته المتآمرون في دائرة )الشعور(يوسف يمثل 

وا موضع شك       ) قوماً صالحين (ثم إنهم ما آانوا بعد التخلص من يوسف  ل ظل وا ؛ ب ا وهم آم
ى    يهم عل امين (واتهام من أبيهم ، وهو شك مقرون بالخوف من أب ى   ش ) بني ك قيق يوسف، ويتجل  ذل

ذا الموقف أظهر       ) بنْيامين(عندما طلبوا من أبيهم أن يذهب  معهم لطلب الميرة من مصر ، ففي ه
                                                 

  .٥٤: المنهج الاقتصادي في التخطيط لنبي االله يوسف ، ص: الحليسي  نواف/ د   )١(
  .٩: ، آية يوسف سورة   )٢(



  

نُكُمْ  {: الأب المقهور الخائف من أبنائه ما آان يخفيه من مشاعر نحوهم ، وشكوك فيهم قائلاً  هَلْ آمَ
  .  )١(} بْلُ؟عَلَيْهِ إِلاَّ آَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَ

ا بموقف بسيط ، أو              ق الرؤي ام ـ أن تتعل رآن ـ وفي القصة بوجه ع وقد عهدنا في قصص الق
حتى في القصص التي وردت شبه آاملة ، مثل قصص هود ، وصالح ، وشعيب،  بمواقف محددة، 

صة  أما قفكأنها مجرد موقف أو مواقف للعظة والعبرة، ... فإنها جاءت مجملة موجزة آل الإيجاز 
ا   يوسف فإن الرؤيا فيها مرآبة تختزل الأحداث آلها ، و توحي بالأمرين المتناقضين معاً ، وهما م

ه    ال لابن : سيكابده يوسف في حياته ، وهو الأمر الذي تنبأ به أبوه ؛ الذي استشرف آفاق الغيب ، فق
ة        )٢(} فَيَكِيدُوا لَكَ آَيْداً{  م النهاي ة، ث ة درامي ه من دلال ا تحمل ول       بكل م ل في ق السعيدة ؛ التي تتمث

اء مراحل الصراع  د انته وب ليوسف بع دراما(يعق لِ {) :ال ن تَأْوِي كَ مِ كَ وَيُعَلِّمُ كَ رَبُّ ذَلِكَ يَجْتَبِي وَآَ
كَ    هُ عَلَيْ تِمُّ نِعْمَتَ اتين الشارتين      .. . )٣(} الأَحَادِيثِ وَيُ ين ه دم ب ة  (والقصة تق ة والنهاي تفاصيل  ) البداي

  .خية ، ونفسية ، وتربوية مع الاحتفاظ بالحبكة الفنيةدقيقة، تاري

ة  ك(وآلم ي ) يجتبي يم   ) الاصطفاء(تعْن ة وتعظ لاء الدرج وّة ، أو إع ي النب ، والاصطفاء يعن
  . المرتبة بصفة عامة ، وهو ما يندرج أيضاً تحت النُّبوة التي هي قمة العظمة الإنسانية

ة    ا جمل لِ ا  {أم ن تَأْوِي كَ مِ ا     } لأَحَادِيثِ وَيُعَلِّمُ ه ، آم ه علي ذي يمن االله ب ة الغيب ال ي معرف فتعن
  .تعني تفسير الرؤى تفسيراً يأتي مطابقاً للواقع

ة  بهذه التفصيلات ـ ونحن نعجب من وضوح الإعجاز ؛ عندما تدخل الرؤيا عالم الواقع ، الدقيق
ى (وذلك ـ أولاً ـ في تحديد يعقوب   ؤامرة ؛ ا   ) للخطوة الأول ل     من خطوات الم اؤه ؛ ب ا أبن ي دبره لت

ذئب (ووسيلتها الكاذبة وهي   ائج             ) ... ال د نت راً في تحدي اً ـ وأخي درج نفسه ـ ثاني م في السياق المت ث
  ). تمام النعمة على يوسف واصطفاء االله له(المؤامرة ؛ التي دبرها إخوة يوسف وهي 

  . ) أحسن القصص(وبين هذين الإعجازين تتحرك الوقائع في سورة يوسف 

      
ي ،  ) أحسن القصص(إن العرض القرآني لقصة يوسف يؤآد أنها  ، ليس لمجرد الإعجاز الأدب

ل هي   فحسب أو الغيبي ؛ الذي قام على أساس تطبيق واضح لرؤيا يوسف  ؛ ) أحسن القصص  (؛ ب
ي واحد        ا  ... لأنها تجمع آثيراً من العلوم ؛ التي لا تجتمع في شخص واحد ، ولا في عمل فن ففيه

د ل  تج رؤى ، والأرواح ، وتحلي يط ، وال ات ، والتخط اد، والإدارة ، وإدارة الأزم وم الاقتص عل
، وفيها آثير من القيم التربوية ، والأخلاقية؛ المستفادة من سير الملوك ) علم النفس(النفس البشرية 

ر الن           ة ، ومك ام الدول دل ، ونظ ة الع ك ، وإقام دبير المل ة ، وت ن السياس ك ، وحس اء ، والممال س
  .والاصطبار على الأذى، والعفو ، والتجاوز عن هفوات الأقارب 
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وع في      ) أحسن القصص (ومن جانب آخر تتجلى مكانة القصة في أنها  ادر الوق لأمر عجيب ن
اعي ، والحزن؛ إذ    ) ... الواقع(، وفي ) القصص( آمر الجم ففي البداية يخيم على القصة جوّ من الت

انوا مش ة ، والتواطؤ ، والكذب بعيْـأن إخوة يوسف آ د ، والخيان د ، والحس انى ... ن بالحق د ع وق
عور        اب، والش اني الاآتئ زان ، ويع وهم يواصل الأح ان أب رة ، وآ ذه الفت لال ه ر خ يوسف الكثي

بل ... فهم لم يكسبوا شيئاً منها .. ويخيل إليّ أن الإخوة لم يكونوا سعداء بعد المؤامرة .. بالمؤامرة 
  ...!! ك والحزن على الجميع خيم نوع من الش

ة الأحداث           ي ؛ حرآ ائع العمل الأدب ة لوق ة الداخلي ـ ومن العجيب الذي يبصره أصحاب الرؤي
  ...بعد ذلك بين أحزان ومسرات ومشاعر تبدو متناقضة 

  ..لم ييأس ؛ بل آان يشعر بريح يوسف : ـ فيعقوب 

ه، و : ـ ويوسف  ى مال ؤتمن عل ز مصر؛ الم ت عزي يّد بي م ... عرضه ، وقصره يصبح س ث
  ..يتعرض لمؤامرة يدخل السجن بسببها 

ومن الإعجاز القرآني هنا ؛ ما تحدث به القرآن عن هذه اللحظات التي يدخل فيها يوسف بيت   
ز مصر  اً(عزي دم ) خادم يداً للخ م س اً ، ث ميها ... ، ورقيق ه يس اً(إن ع أن يوسف دخل ) ... تمكين م

الى       رقيقاً خادماً، وآان في الثالث ول االله تع ا ـ يق ا    {: ة عشرة من عمره ـ حسب ترجيحن ذَلِكَ مَكَّنَّ وَآَ
ثِ  لِ الأَحَادِي ن تَأْوِي هُ مِ ي الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَ فَ فِ ي   ... } لِيُوسُ ى ف وة الأول ه الخط ذا؟ إن ين ه أي تمك ف

رة       ة الكبي ى القصر     ... طريق التمكين ، وهو ـ أيضاً ـ النقل د وضع  ... من الجب إل يوسف في    لق
ة  ر ... أرض المعرآ اني والأخي ين الث يمكن التمك م ل ه ليصقل ، ث ار معدن ة اختب ين ... معرآ التمك

  ...الذي يتبوأ فيه ما يشاء من أرض مصر 

اني   ) بداية مرحلة الاسترقاق (إن هذه الآية في هذه المرحلة  ة    ... إعجاز رب ا تكشف مرحل إنه
ى          لكي ... غيبية من مراحل التخطيط الإلهي  ذي يقلب المحن إل ذا التخطيط ال نؤمن ـ راضين ـ به

  ...منح 

ا إخوة يوسف      ى الشاطئ الآخر للأحداث  ـ   ـ وأم واتهم ف ـ عل م ت ي ل ة؛ الت يواصلون التمثيلي
  !الشجاعة ، ولا صحوة الضمير للإفصاح لأبيهم عن حقيقة فعلهم الشنيع 

ه الأحدث ،  ـ والحكمة الإلهية هي ـ وحدها ـ الفاعلة القادرة على توج   ز     ي رأة العزي ربص ام فتت
م ائلاً    بيوسف، ث اه ق ه ، ويتمن ه يحب ة أن ز ليوسف ، لدرج ب عزي ى مطل ول السجن إل رَبِّ { :يتح

  .؛ حتى يحميه السجن من الوقوع فيما يدعونه إليه  )١(}السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ

ه         ـ وليس ما يدعونه إليه إلا المجد ا  ذي يسعى إلي ى الخداع ، والانحطاط ؛ ال ائم عل لزائف الق
  !!آثير من ذوي النفوس المريضة ، والأخلاق الوضيعة عبر آل العصور 
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ر   ى أن تظه زات إل دون قف ة ب داث متدرج ذا تتحرك الأح ع ه ا أخرى(ـ وم ا ) رؤي تمّ االله به يُ
... ى الرجل الأول في مصر بعد الملك من عبد وسجين إل... أمره، ويتحول بها مسار حياة يوسف 

ب    اً يضاهي لق ل لقب وزارات ، ويحم م ال ى أه يطر عل اد يس وزراء(فيك يس ال ي عصرنا ) رئ .. ف
  ...مجرد رمز يملك، ولا يحكم ) الملك الهكسوسيّ(ويصبح 

ازاً ف    : ـ وفي نهاية الأحداث تقع مفاجأة ليس من المبالغة القول  ل إعج وق إنها ـ بحدّ ذاتها ـ تمث
  ...طاقة البشر 

عيدة    ة س ازت بنهاي د ف داث ق ي الأح ترآة ف ل الشخصيات المش ي ... ـ إن آ اني ، والمجن الج
  ...عليه

وأ عرش مصر ـ من                   م ، والسجن ، وسوء السمعة ، وتبَّ ر ، والإث ا يوسف من البئ د نج ـ لق
  ..الناحية العملية ـ والتقى بأبويه ، وسجد الجميع له آما ورد في الرؤيا 

ايَ    {: فيقول لأبيه ... إن يوسف يعترف بهذا التخطيط الربانيّ المحكم ـ  لُ رُؤْيَ ذَا تَأْوِي يَا أَبَتِ هَ
نْ         دْوِ مِ نَ البَ م مِّ اءَ بِكُ جْنِ وَجَ نَ السِّ ي مِ دِ أَن   مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِ بَعْ

  . )١(} بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ العَلِيمُ الحَكِيمُ نَّزَغَ الشَّيْطَانُ

ه بصره ، وانتهت الأحزان ، والآلام ، ودخل مصر  وب ، وردّ االله إلي ة يعق ـ وانفرجت أزم

  ...والداً لرئيس الوزراء 

وب إخوة يوسف      ر ـ     ـ وقد عولجت قل ى حد آبي د، والحسد   من  ـ إل يهم    ... الحق وا من أب وطلب

رة   م    ... ومن يوسف التجاوز عن خطئهم      ... المغف ال له نهم ، وق ا ع وْمَ   {:فعف يْكُمُ اليَ بَ عَلَ لا تَثْرِي

  . )٢(} يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

د اقت           ان ق ذي آ ار؛ ال ز ـ والنسوة ـ من الع نهنّ ، ومن الحبّ    وآذلك أنقذت امرأة  العزي رب م

فبرئت ساحتهن ، وشهدن في يوسف شهادة    ... الحرام ، ومن الإثم ، والخيانة ، واعترفن بالحقيقة 

وءٍ        { : حق وصدق  ن سُ هِ مِ ا عَلَيْ ا عَلِمْنَ هِ مَ اشَ لِلَّ ة      )٣(} ..قُلْنَ حَ ز بالحقيق رأة العزي ، واعترفت ام

  . )٤(} أَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ الآنَ حَصْحَصَ الحَقُّ{: بأقوى بيان قائلة
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ذهم االله من      )١(بل إن أبناء مصر آلها  ـ ومن آان يعيشون حولها ـ قد أصابتهم الخيرات ، وأنق
ك     .. بسبب يوسف .. الفوضى ، والموت جوعاً  وبسبب ظهور يوسف على مسرح الأحداث في تل

  ...الفترة من الزمان 

      
تيعابها لعناصر القصة                  ا النسبي ـ بالنسبة للقصة القصيرة ـ وباس ز قصة يوسف بطوله تتمي

ل القصة القصيرة        ... الأساسية  دها عن حق ا لا يبع د أن طوله ين القصة القصيرة    ) أو الوسط (بي ب
ت           ى مس ة إل ة، والتأثيري ة الكيفي ن الناحي ا م ل به ا تص داث فيه ة الأح اد حرآ ة ، وتك وى والطويل

  ...وإن لم تصل لمساحة الرواية آمّياً ... الرواية

إن قصة  ! ؟..لماذا لا يكون لنا تقسيم خاص مستمدّ من تراثنا ومفاهيمنا للقصة  :والسؤال هنا 
د         ه عن ذي تقف آيات م المحدد ؛ ال ين الك ة  ١١١(يوسف تقدم نموذجاً معجزاً في جمعه ب لكن  ) ... آي

  ...تأثير الرواية الطويلة  تأثيره الفني ، والتربوي يتجاوز

ين المشاهد   ... إننا نرى قصة يوسف تنقسم إلى حلقات ، وآل حلقة تضم عدداً من المشاهد   وب
رة الصغيرة ؛      ى إدراك التفصيلات الكثي توجد فضاءات متروآة لوعي القارئ يسعى من خلالها إل

دة من الوقوف عن       ة فائ ة الرباني دريباً     ... دها التي لا يرى البناء الفني ، والحكم ومن جانب آخر ت
  .للوعي ـ وجداناً وعقلاً ـ آي يتحرك فيها 

ا             ا غيرن زم به داعنا بالمواصفات ، والأطر نفسها ؛ التي يلت زم إب ا أن نل ... إننا لا ينبغي علين
  .وحسبنا أن نلتقي في الشروط الأساس شكلاً ، ومضموناً ، وحبكة فنية 

ثلاث       ومن الجدير بالتنويه ـ ابتداءً ـ    ه مراحل الحدث ال ي ، تتكامل في أن قصة يوسف عملٌ فن
اً               وطٌ واضحة ؛ تسمى أحيان ة خي ذه الأجزاء الثلاث ين ه وم ب ة، وتق ى نهاي ى وسطٍ ، إل من بداية، إل

  . بالعلاقة العضوية 

ي   ل الفن ذا العم ي ه وافر ف ا تت ددة ،  ) قصة يوسف(آم ن شخصيات متع ات القصة ؛ م مقوم
كل    اوقة بش داث متس ا       وأح ق فيه ا تتحق ة ، آم ّـق ، وسلاس وعي ، وتدف وار موض ي ، وح طبيع

  .  )٢(الخصائص الفنية الضرورية ؛ مثل السرد، والوصف ، وعدم الاستطراد ، والتشويق 

ف       ي ، فيوس ا الطبيع يات حجمه ذ الشخص ل (وتأخ ذ     ) البط ارجي يأخ داخلي والخ ه ال بعالمي
ه     إنه ـ في داخله ... المساحة الأآبر اللائقة به  ا أن ـ ملك آريم ، يكاد يخرج من نطاق البشرية ، آم

  . ـ في خارجه ـ شريف لم يعلم عنه سوء ، أو فحشاء ؛ بل هو مصطفى من االله

وتأخذ الشخصيات الثانوية حجمها من علاقتها بالبطل ؛ فمنهم من يظهر في موقف واحد ، أو   
  . لاقتهم المصيرية بالبطلموقفين ، ومنهم ـ مثل آل يعقوب ـ من يأخذون مساحة أآبر لع
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لة البشر      ـ ولم تخل القصة ـ لإعجازها ـ من أحداث غريبة على بعض العقول المرتهنة بمحصّ
ات                   ر إمكان درة االله ـ سبحانه ـ غي نَّ ق ان ، لك ان ، أو المك م في ظرف من الزم المحدودة من العل

ح يوسفَ من قم       ... الإنسان  يّ ري وب النب مَّ يعق د ش د      وهكذا آان ، فق ه بصره بع تعاد ب يصه ، واس
  . )١(إلقائه على وجهه 

ا         ا فيه دها، وم ا، أو تجمي لقد آانت مقومات الحبكة الفنية ـ في اختيارها للأحداث ، وفي إنمائه
وازن          ر الت طاً بكس داخلي ، وتوس وازن ال ة الت ة بحال ة بداي ة ناجح ارة ، وصراعات ـ حبك ن إث م

راج      بطريقة مباشرة ، وأخيراً بتأزم الموقف  ى انف دة الصراع وصولاً إل وبلوغه الذروة ، وآسر ح
  . الأزمة الداخلية والخارجية

ا         راج ، آم ابط نحو الانف درج ه ة ، أو بت ـ وآل ذلك يمضي في تدرج صاعد نحو ذروة الأزم
  ).القصص في الحديث النبوي(محمد الزير في آتابه عن / يقول الدآتور

ق الحبك     ويق يُعَمّ ن تش ة م ل القص م تخ ة     ول دايات القص ل ب ة ، ولع ل القص ل مراح ي آ ة ف
  .ونهاياتها من أآثر المراحل تشويقاً وجاذبية 

بعض      ايين، وهي ـ ب ر الأح ي أآث ات ف ى الغيبي د عل ن بعض الغموض المعتم م تخل م ا ل آم
ل االله ـ سبحانه            ين فعْ اً ب دم توازن ى الأحداث ، وتق ـ الغيبيات الواردة فيها ـ تضفي روحاًً إيمانيَّة عل

  .وفعل الإنسان في حدود مسئولتيه 
      

ا ولا             ى آلماته ة لا تبل اً لقص دم نموذج رآن تق ي الق ف ف ة يوس ذآر أن قص دير بال ن الج وم
رتبط                ه ـ إذ إن القصص البشري ي دّ ذات ذا إعجاز في ح رآن ـ وه ود الق دة خل دلالاتها؛ بل هي خال

دون ... ث تشم فيها رائحة زمان الأحداث ومكانها بحي... بالزمان والمكان ارتباطاً إلزامياً تفصيلياً 
ان   ... أية روائح إضافية  ان والمك ... لكن سورة يوسف لم تلتزم بهذا الاستغراق التفصيليّ في الزم

يراً          ك أس ه لا يجعل ان ؛ لكن ان ، والمك الاً بالزم وراً يشعرك إجم بل أشارت إليهما ، ثم عبرتهما عب
ان        إنه إعجاز أدبي فريد... لهما  ة للزم لم ألاّ تشغله التفصيلات الدقيق ؛ بل هو توجيه للأديب المس

يم؛ التي يمكن أن تستخلص          دلالات المستوحاة ، وعن الق لم    ... والمكان عن ال يس الأديب المس   فل
ة (ـ وهو يصور الأبعاد الزمانية والمكانية ـ صاحب   ائي يأخذ من      ) آاميرا فوتوغرافي ل هو انتق ؛ ب

ان ،  ح الزم ال      ملام يم الجم تخلاص ق ة ، واس ائع المادي ك الوق ي تحري ده ف ا يفي ان م الم المك ومع
  !!والكمال 

ا        الي تترتب فيه ة ، وبالت ة الفني ذه المنطقي ـ إن الزمان يعانق الأحداث في قصة يوسف وفاقاً له
ر    ابقة ، عبْ باب س ن أس دافع م ال ب ى ح الٍ إل ن ح ل الشخصيات م دمات ، أو تنتق ى المق ائج عل النت

تظم ، مع            تس وٍ من ة في حرآات مضبوطة وخط ى النهاي لسل زمنّي له أثره في السير بالأحداث إل
  .ملاحظة اهتمام القصة الرئيسي بزمن البطل 
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ة ؛           اة البطل الزمني د آانت تظهر في لحظة من حي أمّا أزمان الشخصيات الثانوية الأخرى فق
  .لدور بعد حينلتؤدي دورها ، وتغيب نهائياً ، أو تعود ؛ لإآمال ذلك ا

ا             اً ؛ إنم دِّده القصة دائم م تح ائع القصة التفصيلية ـ فل أمّا الزمن ـ باعتباره ظرفاً تحدث فيه وق
الى           ـه تع ل قول اء القصصيّ مث ا في البن ان الضروريُّ ذآرُه اءً    {: ذآرت الأزم اهُمْ عِشَ اءُوا أَبَ وَجَ

حاولتهم إخفاء بكائهم المصطنع على وجوههم  ، لما لهذا الوقت من دلالة ، وأهمية في م )١(} يَبْكُونَ
  ...عن أبيهم 

ـه    ن تناول ان ع ة للمك اول القص ف تن در     اولا يختل ي يج اآن الت ماء الأم ذآر أس ان، إذ ت للزم
ة           ا لبيئ م ، ولا يخفى م ا حق الفه ا ، وفهمه ة فيه ذآرها؛ لإعانة القارئ على تحليل الأحداث الواقع

ا بالشك     ة في وقوعه ه    الأحداث من أهمي ذي وقعت ب ع في      ... ل ال د أوردت القصة أنَّ يوسف بي لق
وَاهُ   {: مصر  ي مَثْ هِ أَآْرِمِ ارئ أن الأحداث التي      )٢(} وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لامْرَأَتِ يعلم الق ؛ ل

آما تشير إحدى حوارات يوسف مع أهله بأنهم آانوا ) مصر(مرَّت ببطل القصة إنما آان مسرحها 
ة  يسكن دْوِ    { :ون البادي نَ البَ م مِّ اءَ بِكُ ى      )٣(} وَجَ ل إن القصة أشارت إل ر (؛ ب ا    ) البئ ؛ التي ألقي فيه

ه ، و   )بيت العزيز(يوسف ، و أ في ذي نش ه ، و   ) السجن (؛ ال تُحن ب ذي ام ع   ) العرش (؛ ال ذي رُف ؛ ال
ة ،          ة، والحيوي ة ـ أجواءً من الجدّي ى الأمكن ك إل ة     إليه ، فأضْفت ـ بإشاراتها تل ى البني ة عل والواقعي

  .  )٤(القصصيّة 

      
ة             ا ـ وهي قصة تاريخي رآن ـ معجزة في جمعه لقد قدمت لنا قصة يوسف ـ آما جاءت في الق
االله ـ سبحانه           اً ، ف ة صادقة تمام ائع تاريخي واقعية ـ بين مجموعة من الآفاق ، والدلالات ، فهي وق

ول  وتعالى ـ لا يصطنع قصصاً غير واقعية لتعلي  د خلف االله  (م البشر ، آما يق اب   ) محم صاحب آت
رآن    ( ن القصصيّ في الق ه  )الف ى النحو            : "، وأمثال ى تلفيق قصص عل اج إل اه ـ لا يحت واالله ـ حاش

  " . البشري وهو العليم المحيط

ا    دم لن ا تق ورة ؛ فإنه ذه الس ي ه اريخي ف از الت ق الإعج ع تحق ة(وم ا ) قصة واقعيّ وافر فيه تت
روط القصة ـ      ة       ش ين العناي المزج ب ك ب ن ذل ق ـ مستعيضة ع ال ، أو التلفي ى الخي ة إل دون حاج

  .الإلهية، وعالم الغيب ، وفعل الإنسان ، والعبر المستخلصة ؛ التي تتناثر عبر القصة

ة الإسلامية  ة الفني ذه الواقعي ن ه ي عن ... لك ا يغن ع م ي الواق ال ، فف د الكذب أو الخي لا تعتم
ذب  م إن الواق.. الك موّ          ث اق الس ى آف ة إل ذه الواقعي ع ه ورة يوسف ـ ترف ي س ها ف ا نلمس ة ـ آم عي

اني  ى ... الإنس ة إل بط باسم الواقعي الي ته انية الإنسان ، وبالت يم أو إنس ل الق ة تقت رك الواقعي فلا تت
ي مجتمعات           انية تعيش في حظائر، وليست ف أن الإنس واني ـ عرضاًً وإغراءً ـ آ المستوى الحي

انية  رن و... إنس ي أظه وة اللائ ز والنس رأة العزي لوك ام ي س ة ف ية الممثل ة الجنس ى الواقعي   حت
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حتى هذه الواقعية تبقى في   ... ـ بوضوح واقعي ـ رغبتهن في يوسف ، وتغزَّلن فيه بطريقة سافرة  
حتى وهي تتحدث عن   ... إطار المستوى الإنساني البعيد عن الهدم، وعن الهبوط بالقيمة الإنسانية 

  .فإنها تتحدث عنه بحيث يبقى في المحيط الإنسانيالجنس؛ 

ون أن          ين يزعم رفين ، ح يرتكبه بعض المنح ذي س ك ؛ ال ديث الإف بحانه ـ بح مِْ االله ـ س ولِعِل
ى     القصص القرآنيّ لا يقوم على الصدق الواقعيّ ، وإنما يقوم على الصدق الفني وحده ـ رَدَّ االله عل

ائلاً للرسول م ي آخر القصة ق اً    هؤلاء ف ا جميع د ـ ولن ي { :حم رَةٌ لأُوْلِ هِمْ عِبْ ي قَصَصِ انَ فِ دْ آَ لَقَ
ةً         دًى وَرَحْمَ يْءٍ وَهُ لِّ شَ يلَ آُ هِ وَتَفْصِ يْنَ يَدَيْ ذِي بَ وْمٍ  الأَلْبَابِ مَا آَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّ  لِّقَ

  .  )١(} يُؤْمِنُونَ

ين ال  ع ب ة الجم ذا إمكاني داً به ل  مؤآ ة ، وفع ة الإلهي يّ ، والعناي واقعيّ ، والصدق الفن صدق ال
في المجال   ) معجزة (في حدّ ذاته يجعل من قصة يوسف     ) المرآب(وهذا ... الإنسان في التاريخ 

  . الأدبيّ ، والفنيّ ؛ الذي يجب أن يسترشد به الأدباء المسلمون 

اريخي والقصصيّ ـ ق             ى جانب الإعجاز الت ذه السورة ـ إل اق     لكن ه د حفلت بالحديث عن آف
ا      ... اقتصادية ، واجتماعية ، ونفسية ، وطبية ، وتربوية  وم ؛ التي ألمع إليه إلى غير ذلك من العل

  ...هذا البحث 

ارف ـ                   وم ومع ا ـ وهي عل اني للقصة ، فكأنه ي والبي اق في النسيج الأدب ذه الآف د دخلت ه وق
  .ازاً فيهبعض إيقاعات ، أو ضرورات العمل الأدبي، وليست نش

ـ عليه السلام ـ على هذا النحو؛ الذي ) البطل(أن يقدم القرآن شخصية يوسف ) الإعجاز(ومن 
، وفي العبقرية ؛ التي يمتلك صاحبها آثيراً من هذه العلوم ؛ التي  البشري يمثل القمة في الجمال

  .وفي الكمال النفسي والخلقي والإيماني.. .امتلكها يوسف

د دمت سورة  لق ه فيوس ق ى أن زة( شخصية يوسف عل ي ) معج اً ف ى نموذج ا االله ؛ لتبق خلقه
دة         اء والش ا بالرخ ة ، والرض راءات ، والعبقري ة الإغ ة ، ومقاوم ال ، والعف ين الجم ع ب ... الجم

  : والصبر والتقوى 

  ... )٢(} إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَْ{

  
  :  سورة  يوسف والإعجاز التربوي: الثاً ث

ة      ة ؛ بحيث نجدها مبثوث من خلال قصة يوسف في القرآن الكريم تنساب عشرات القيم التربوي
دة (عبر آل المراحل في البداية ، وفي الوسط    ة  ) العق ذه     ... ، وفي النهاي راءة ه ة لق ة محاول وإن أي
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ة، تجعل    السورة؛ لاستخلاص القيم التربوية العملية المرتب الأخلاق الزآي طة بالروح وبالإيمان ، وب
ميه بعضهم  ا يس لاً بم ارئ المتعمق يشعر فع ذا الق فية(ه ة اليوس فية(، أو)المدرس ة اليوس ، )الجامع

دم        ) البطل (فالسورة ـ بحق ـ من خلال         اثرة؛ التي تق وب ، والشخصيات المتن ه يعق يوسف ، وأبي
يوسف وأبيه (ها تجعلك تشعر بأخلاق النبيين العظيمين الجناح الآخر للصراع بين الخير والشر، آل

ا حدث            ) يعقوب ا، آم ان له ادة الإيم ى عن قي ، وتشعر ـ أيضاً ـ بمدى الطبيعة الناشرة ؛ حين تتخل
دنيا مع وجود       من إخوة يوسف ، وتشعر ـ ثالثاً ـ بمواقف الآخرين الوثنيين ، وخضوعهم لغرائز ال

  .داد بعضهم للرجوع إلى الحق بعض أخلاق الفطرة عندهم ، واستع

ة          رد بوجود قصة حقيقي ذي ينف وابتداءً نقرر أن القرآن ـ وحده ـ من بين الكتب السماوية هو ال
ا أقرب الكتب               لفاً أنه ا س وراة ؛ التي ذآرن ة ، فحتى في الت دة ، ونهاي ة، وعق ا بداي حول يوسف له

يوسف على هذا النحو العضوي، أو السماوية إلى القرآن في هذا الموضوع بخاصة، لم تورد قصة 
ة عشر إصحاحاً   (الأدبي ذي الحبكة المتماسكة ، وإنما أوردتها من خلال    وين    ) أربع   من سفر التك

ا         )١() ٥٠ـ   ٣٧( ل لعل فيه ة ؛ ب يم تربوي ة أو ق ، وهي تسردها سرداً خالياً من أي ومضات روحي
  . نية ومعطياتهامن الوقائع ما يشوه بيت يعقوب على العكس من القصة القرآ

ى مسرح               ة عل ة متحرآ ا حيَّ ة، نراه ة واقعي يم تربوي ذه القصة تنساب ق ه خلال ه والمعجز أن
  .. الأحداث لا تنفصل عن الشخصية ، ومقوماتها ، وذلك على العكس من التوراة تماماً 

  ...في إعجازها القرآني التربوي ... ولْــنبق مع القرآن وعالم سورة يوسف 

قوب ـ عليه السلام ـ قيمة الحذر ، وعدم التباهي بإعلان الشيء ، وإظهار الارتفاع   يعطينا يع *
اً من تحريك             ه خوف ى اخوت ا عل صّ الرؤي ه يوسف من أن يق عن الآخرين ، وذلك عندما يحذر ابن

  . نفوسهم في اتجاه الشر ضدّه

ا         د شاع في مجتمعاتن ة ، وق ه التربوي اس عن قيمت وم تفضيل    وهذا درس يغْفل آثير من الن الي
ى بعض في       اء عل الذآور على الإناث في بعض الأمور ؛ لاسيما المواريث ، وتفضيل بعض الأبن

ار   ... المعاملة، أو المال ، إمّا بسبب صغر بعضهم ، أو اختلاف الأمّ  وآم آانت لهذه التفرقة من آث
د بعضهم     سلبية تهدمت من خلالها معاني الأسرة ، وعاش الأبناء يصارع بعضهم بعضاً،  د يحق وق

د يرتكب بعضهم جرائم             اآم ، وق ام المح ارهم أم د يقضون شطراً من أعم ا  .. على بعض ، وق أم
ة       ..صلة الأرحام والترابط العائلي، والحبّ الأخوي  ذه التفرق ا يضيع من جراء ه فهي من أعظم م

  !!الظالمة 

ه ا     ) الحُبّ(وحتى  * تحكم في ه، يجب أن ي ى    وهو أمر لا دخل للإنسان في اء والأمهات ؛ حت لآب
ه صعبة ، إلا   ) الحُبّ(يظهروا أمام أبنائهم بمظهر العدل ، ومع أن  مطلوب ، وقد تكون المساواة في

  . أن المغالاة في التفرقة فيه ، وإظهاره بطريقة غير مبررة قد يؤدي إلى نفور بين الأبناء 

                                                 
، الطبعـة  ١١٢ـ   ٨٨:أبو الحسن اسـحق الصـوري ، ص  : التوراة السامرية ، ترجمة الكاهن السامري    )١(

  . ، دار الأنصار ـ القاهرة) م١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨(الأولى ـ مصر 



  

ى             *  وب عل د حرص يعق اً ـ فق ورة ـ أيض رتبط بصدر الس ة ت ة قيم أن ينصح يوسف وثم
ان       ه آ ه ؛ لكن م اخوت بالكتمان، وألا يقصّ الرؤيا على اخوته، مع أن الرؤية تشي بالنعمة ، ومع أنه
ان      ة ؛ إذا آ يحذر من حسد الإخوة لبعضهم ، وهذا يوحي باستعمال الكتمان ، وعدم التحدث بالنعم

وسف واخوته ؛ الذين هذا الحديث يحرك الحسد في النفوس ، وقد يؤدي إلى شرور آما حدث بين ي
  .ألقوه في الجبّ ليموت ، أو ليباع بيع العبيد

ه ،          *  ؤامرة أبنائ ان يشعر بم وب آ وهناك قيمة نلمحها في صدر السورة ـ أيضاً ـ فمع أن يعق
بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ  {: إلا أنه لم يشأ أن يدخل معهم في خصومة فيخسر آل شيء ، واآتفى بأن قال لهم 

لٌ   أَنفُسُكُمْ أَ بْرٌ جَمِي راً فَصَ راءة       )١(} مْ د أن شعر بب م يحاول بع داً   (، ول ذئب المهذب ج أن يطلب  ) ال
اد     ق الإحن ، وفس الذهاب إلى الموقع ، أو استقصاء الأمور، فالدخول في مماراة ستبعث على تعمي

  . )٢(} وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ{ :الأمور، واآتفى بالقول 

ا أن        وقيم*  وي عظيم ؛ يعلمن ي صدر السورة ـ أيضاً ـ  وهي درسٌ ترب ا ف ة أخرى نلمحه
ين       وه بالضلال المب اهم ، ورم ابوا أب ذين ع اء ال ة ، فالأبن ة النبيل ريرة لا تصلح للغاي يلة الش   الوس
م           و له ه ؛ لكي يخل وا يوسف ، أو يتخلصوا من دون أن يقتل ـ وهذا سوء أدب نحذر الأبناء منه ـ يري

در سبعة              وجه أ وهم في آ د عاش أب ا ، فق م يتحقق رين ل نّ الأم اً صالحين ، ولك وا قوم بيهم ، ويكون
ا أن        رّاً ، فلا يجوز لن د إلا ش رّ لا يل عشر عاماً ، وعانوا هم من الشعور بالعقوق ، والخيانة ، فالش

  ... نخادع االله ، وأن نخدع أنفسنا ، وأن نجد لها المبِّرر 

رّ  ة لا تب ا أن الغاي لام  وبم ي الإس يلة ف يلة   ... ر الوس وا الوس أ ، ورآب وا الخط د ارتكب إنهم ق ف
الباطلة ؛ لكنهم لم يصلوا إلى الهدف ، وهو الصلاح المزعوم ؛ لأن العمل الذي خبث لا يخرج إلا   

  .نكداً 

ين                 *  ة للمتق اً ؛ أن العاقب ا مع درها ونهايته رف ص ن نستش اً ـ ونح ورة ـ أيض ا الس وتعلمن
رة      الصابرين، الصا ا تكون الآلام آبي در م ل بق دقين مهما يطل الزمن، ومهما يكن حجم المعاناة ؛ ب

ة             ال يوسف نفسه في نهاي ا ق وى ، آم ق إلا الصبر والتق ا فلا طري تكون النتائج عظيمة ، ومن هن
  ...القصة 

ول بعضهم      د يق افى مع الصبر      : ـ وق وب يتن اء أي اء ـ في       .. إن بك ر صحيح ، فالبك ذا غي وه
بط بحرآات أو   ... المقبولة اللائقة ـ مشروع ، وهو لا يدل على الجزع أو اليأس   الحدود إلا إذا ارت

  .أقوال تغضب االله ـ سبحانه ـ وتخالف الشريعة

ة ؛        ) الصبر(ولا يجوز أن نعبر قيمة *   يم التربي دها ؛ فالصبر من أعظم الق دون أن نقف عن
ه في       والصبر شقيق ا... التي تعطيها لنا هذه السورة  أس ، فلل ة والي دوّان للعجل اً ع لأمل ، وهما مع

  . خلقه سُنن أجراها على الأنبياء ، وعلى سائر الناس ، رضوا أم آرهوا 
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راوي (ـ وما دام الأمر قدريّاً لم تصنعه بيدك فيجب أن تثق في حسن العاقبة ، ويرى  ) راشد الب
ا أصابهما ،   أن سرّ صبر يعقوب ويوسف ؛ يعود إلى أنهما آانا يدرآان أن هما لم يكن لهما دخل فيم

ذي               وم ال يأتي الي ه س د صبر، وهو واثق أن انوا العه ا خ ى يوسف ، فلم فيعقوب استأمن الإخوة عل
ه               ذا الشعور ببراءت ه ه اً ، وجعل ريء تمام ه في السجن ، وهو ب ة ، ويوسف زج ب ه الغم تزول في

ا    ه آان وب وابن ا أنَّ يعق ه ، آم ترد حريت ه سوف يس ؤمن بأن دّ أن يحق الحق  ي أن االله لاب ان ب يؤمن
  .  )١(ويجزي المحسنين 

ي     ) العدل(القائم على ) الميزان(لكنني مع تقديري لهذا  ريم إلا أنن ه الباحث الك ؛ الذي أشار إلي
بر ،         م للص ود الأعظ ي الوق ل ؛ ه ان الكام ـه ، والإيم ه وعدل ي رحمت ي االله ، وف ة ف أرى أن الثق

م يأخذ ال   و ل ى ل ل، حت ـتصّ     والأم وا دون أن يُقْـ م من ظالمين ذهب دنيا ، وآ ذه ال ه في ه وم حق مظل
تبداد ،             ا الاس وا عليه ا ، وفرض عوباً بأآمله وا ش ا ظلم راداً ، وإنم وا أف م يظلم م ل ع أنه نهم؛ م م

  ....والطغيان ، آما سرقوا أقواتها، وعملوا لخدمة أعدائها 
ثلاً      وعندما يموتون ـ لأن الدنيا قصيرة ، والأعمار محدود  م م نهم ، وتجعله ال تلع ة ـ فإن الأجي

اً في             دنيا آافي ابهم في ال اك في الآخرة ، ولا يمكن أن يكون عق سيئاً ، إلا أنَّ جزاءهم الحقيقي هن
  !!فأيّ دنيا تكفي للاقتصاص من هؤلاء ؟... مقابل ظلمهم للملايين ، وسرقتهم للمليارات 

ل     ـ ولذلك حسم يوسف الأمر في نهاية الرحلة عند ما أرجع إلى التقوى والصبر آل شيء جمي
  .أعطاه االله له ولأهله

ه ؛          ه ل ذاء اخوت ى إي د صبر عل ددة ، فق ه المتع لقد آان صبر يوسف عميقاً في سعته ، ومجالات
م         ى نع ثمن بخس ، وصبر عل داً ب ه عب إيذاءً وصل إلى مرحلة الشروع في القتل ، وصبر على بيع

ة ،  زة           االله بالشكر والطاعة ، والعف ى الغري ه ، وصبر عل ال لمن ائتمن ى العرض والم ة عل والأمان
ون  ا إلا الأبطال المؤمن ي لا يقاومه ة بصور الإغراء ؛ الت ة حافل ه تهيئ ي هُيئت ل ية؛ الت ... الجنس

أ               ه ملج ة ؛ التي جعلت زم الأخلاق الزآي يد ، والت ة رش ى داعي ه إل ى السجن ، وتحول في وصبر عل
اذ شعب من الموت        وص... المسجونين ومعلمهم  ه لإنق ذي وآل إلي ... بر على العمل المضني ؛ ال

ام           ه الانتق ان بإمكان انون العوز وعذاب السفر ، وآ ائلين، يع وصبر وغفر لإخوته عندما جاءوه س
نهم   ى                  ... م ار حت رك الثم وب ، فت ده يعق امين ووال ه بني وصبر ـ مع التخطيط ـ في استدعاء أخي

  !!شخصيته ثم آشف للجميع عن ... تنضج 
  !!هذا ؟) يوسفيّ(ـ فأي صبر 

أبى                ه ، وي ى مشاعر اخوت دما يحافظ عل ا يوسف ؛ عن ا إياه ة يعلمن ة أخلاقي ا من قيم ا له ـ وي

ه     ة االله علي ل  ) أخرجني من الجب   (تذآيرهم بما ارتكبوه في حقه ، إنه لم يقل وهو يتحدث بنعم ؛ ب

نَ ا {: قال جْنِ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِ ذين        } لسِّ ه ؛ ال اة لمشاعر اخوت ياً ذآر الجب مراع متحاش

اءاتهم       ... ألقوه في الجب ، وَعَرّضوه للموت  ا بإس اءوا إلين ذين أس ِّـر ال ى لا نذآ وهذا درس لنا، حت

  !!فنخدش حياءهم، وآرامتهم 
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ز    *  ا قيم  ... ويا لها من قيمة أخرى جميلة برزت متألقة في سلوك يوسف في بيت العزي ة إنه
ن   ة م ي مرآب داً ، فه ماً واح ا اس د له ان(لا نج اء ، والإيم ة ، والوف ان ) ... العف ة طغي ي مواجه فف

رّ وفي              ا في الس ان خصيّاً ، مع جرأته ا آ وراة أن زوجه ة ؛ التي زعمت الت زوجة العزيز الجميل
ار، يقف يوسف بطلاً          د بالسجن ، والتصغير ، والاحتق م   العلن على طلب الفاحشة ، مع التهدي يعل

ات الصعبة ؛ التي يظهر       ذه الامتحان الناس وجوب الاعتصام باالله ، ووجوب الوفاء ، لاسيما في ه
إنه بدلاً من الخضوع، أو محاولة الخروج من الموقف    ... فيها المعدن النفيس من المعدن المزيف 

ا         ذآرها بفضل زوجه ة لي ه هو ،   بشيء من اللطف يقف ـ بقوة وحزم ـ أمام هذه الزوجة الخائن علي
افؤه      اهي تك ا في الأرض ، وه فكيف بفضل زوجها عليها ، وهو الذي جعلها زوجة وزير ، ومكنه

أما يوسف وهو الخادم؛ الذي أحبه زوجها، وجعله رئيس الخدم فهو أوْفى منها؛ ... بالخيانة الوقحة 
ان         إذا آ الخوف من االله ، ف وط ب اء مرب ذا الوف نّ ه ا أحسن    ولهذا يرفض خيانة زوجها ، ولك زوجه

اً (مثواه ، فإن االله لا يفلح الظالمين ، وهو يخشى أن يكون  ه عفيف ، ورث     ) ظالم ا أن ام االله ، آم أم
ذا    ... العفّـة عن آبائه وأجداده ، وآتاه االله حكماً وعلماًَ  وهكذا بهذه القيم المتداخلة نجح يوسف في ه

  .ساد، والتحلل، والخيانةالامتحان الصعب ، وقبل السجن بديلاً عن حياة تعجّ بالف

ت أو    *   ي البي ة ف المرأة الأجنبي وة ب ورة الخل ز ؛ خط ة العزي ورة يوسف ، وزوج ا س وتعلمن
ز      رأة العزي ين يوسف وام غيره، تحت أي شعار أو مسمى ، فعلى الرغم من فارق السن والمكانة ب

ى    إلا أنها ـ مع تكرار الخلوة وظهور مخايل الشباب على يوسف ـ شغفت به ، و   ه عل سعت لإرغام
ر وجود الخدم والخادمات في        ... الفحشاء ، لولا أنه آان من عباد االله المخلصين  د آث وللأسف فق

  .بيوت بعض العرب والمسلمين 

ة أخرى       درس قيم ذا ال ا ه دفع ـ من أجل          ... ـ ويعطين ل يوسف أن ي ذي قب ذا الامتحان ؛ ال فه
ور    النجاح فيه ـ ثمناً غالياً ، وأن يخرج من القص  ذي يشبه القب ذا الامتحان    ... ور إلى السجن ؛ ال ه

م مصر              ى المجد، وحك ة ـ إل تقبل القادم و أبصرنا خطوات المس ه ـ ل فامتحان واحد   ... آان طريق
ى أعظم نجاح        وده إل د يق ات، ق يُؤثر فيه الإنسان ما عند االله ،  وينتصر فيه على الشهوات والمغري

  . قد لا يتخيله الإنسان في حياته

ه    * ومن القيم التربوية المستوحاة ما يدلنا عليه موقف التفاف المسجونين حول يوسف ، وقدرت
نهم     د بي ى التوحي ريم ، وصلاحه ،         ... على الدعوة إل ع ، وسمته الك ه الرفي ك خلق ان وراء ذل د آ لق

واه  يس     ... وتق ه رئ جن ، فجعل يس الس ه رئ ق ب ذي وث ين؛ ال ان الأم تفتين ، وآ أ للمس ان الملج  فك
).. السلوك (المسجونين ، وهذا يعلمنا أن خير دعوة للقيم ، وأفضل وسيلة لنشر التربية الفاضلة هو 

  . سلوك المعلمين، والآباء، والمسئولين 

ونَ  {: وآان يوسف ينتهز آل فرص التقارب معهم؛ ليدعوهم إلى التوحيد قائلاً  * أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُ
  . ، وهذا من فقه الأوليات ، وفقه الدعوة بالحكمة  )١(} القَهَّارُ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الوَاحِدُ
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ة الأسرة،        * ال قيم وفي هذا الرصد للقيم التربوية الصانعة للرقي الإنساني ، هل نستطيع إغف
أ ليوسف        دما تنب ا عن وب في مكانه والتنشئة العائلية الأولى ، والبيئة الصالحة؟ لقد آانت فراسة يعق

يجتب أن االله س ه  ب ه علي تمّ نعمت ث ، وي ل الأحادي ن تأوي ه م ة ... يه ، ويعلم ة تربوي ه أولاه عناي ولعل
ا   ... خاصة ـ مع الحبّ ـ بعد أن رأى جموح اخوته ، وميلهم إلى الغيرة المؤدية إلى المكر    ومن هن

ة؛ وهذا ـ أيضاً ـ من فراسته التربوي  ... آان يمنع يوسف من أن يقصّ رؤيته على اخوته فيكيدوا له 
اء   ون والآب ا المرب زود به ي يجب أن يت د ذوي  ... الت د عن اح المفاس بح جم ى آ ون عل ث يعمل بحي

ى لا يضيعوا       ... النفوس الجامحة  ابغين الواعدين ؛ حت ويعملون ـ في الوقت نفسه ـ على رعاية الن
ان يخضع لتوجيهات قي     ... في زحمة الغثاء الغالب في المجتمعات  د أن يوسف آ ة  بل إنني أعتق مي

وقاوم بها ... تربوية مكثفة تلقاها من أبيه ، وقد حفرت لنفسها أعماقاً راسخة في وجدانه ، وتفكيره 
ة    ... هذه التحديات الصعبة التي واجهها  دفق حيوي مع حداثة سنه تارة ، وفي ظل شبابه الغض المت

  . وجمالاً تارة أخرى 
ة أسرته، التي يجب      ولعل يوسف لم ينس في آل تقلبات حياته قولة أبيه له  اه بعظم ، مذآراً إي

لُ             {:أن يكون امتداداً صالحاً لها  ن قَبْ كَ مِ ى أَبَوَيْ ا عَلَ ا أَتَمَّهَ وبَ آَمَ ى آلِ يَعْقُ كَ وَعَلَ هُ عَلَيْ تِمُّ نِعْمَتَ وَيُ
  . )١(} إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
  . يشي بأهمية الرباط الوثيق بين الأصول والفروع  ـ وإطلاق لفظ الأبوة على أجداده

ة     ـ ولعلَّ يوسف قد شعر ـ من هذا الإطلاق ـ بأنه يحمل على آاهله مسئولية تاريخية ، وأخلاقي
  .عظيمة 
ل الخروج من            *  م يقب ذا ل ائبة ، وله ومثل يوسف يجب أن تظل صفحته بيضاء لا تشوبها ش

ا التي          السجن إلا بعد التحقيق مع النسوة اللا امهن بأنه ز أم راف زوجة العزي ه ، واعت ئي أعجبن ب
ا علمن                أنهنَّ م دوي ب رافهن الم نهن ، واعت ان م ا آ ى م دمهنّ ـ عل دمها ـ ون راودته عن نفسه ، ون

  !!عليه من سوء 
واطن        د عن م ة ، والبع وهكذا يجب أن نحرص على قيمة الكرامة الشخصية ، والسمعة الطيب

  . نا نعد أنفسنا ، أو مجتمعاتنا للبناء والتعمير ، والطهر والشرف لا سيما إذا آ... الريبة 
دخلوا        *  أن ي م ب وآذلك نتعلم حرص يعقوب على أبنائه ـ مع ما في نفسه تجاههم ـ ونصحه له

فالوالدان أآبر من  ... مصر من أبواب متفرقة ؛ حتى لا يتعرضوا للحسد ، أو الظنون ، أو الإيذاء 
ا تكن أخطاؤهم       أن يحقدا على أولادهما م الشر مهم ة     (!!) ، أو أن يتمنّيا له اء قيم درك الأبن فهل ي

  !!الوالدين؟ 
ان ،            * ه الإنس اول في ذي يتط رنا ال ي عص يما ف يّ ـ لاس ه والتأس ديرة بالتنوي يم الج ن الق وم

ادر ـ أن يوسف     ه السلام  (وتتطاول الحضارات المادية على االله القوي الق ك العظيم في    ) ... علي ذل
ى       جم داً ـ اللجوء إل نس ـ أب اله الخلْقـي والنفسي ، العبقري في مدارآه العلمية ، وفنون القيادة ، لم ي
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درة االله      ام ق ة ،      ... االله ، والشعور بالحاجة ، والعجز ، والضعف أم ه النفسية والإيماني ه مع قوت إن
ه االله ... والجسدية التي تجعله يؤثر السجن  مع آل   ...  في الأرض  ومع زعامته الكبيرة عندما مكن

... في السراء والضراء   ... ذلك ـ دائماً ـ يستعين باالله ، وتتألق العبودية الخالصة الله في آل أموره   
وق      ... لم تجعله المحن ييأس من الوقوف أمام باب االله راجياًَ  ه ف نح يبطر ويشعر بأن ولم تجعله الم

رّ ... الحاجة إلى االله، والوقوف ببابه  ُـهُ الشجاعة   ... بفضل االله في آل الحالات      بل إنه المق فوقْـفَـت
ى االله    ا إل ن        {: أمام النساء المعْجبات يعزو الفضل فيه يْهِنَّ وَأَآُ بُ إِلَ دَهُنَّ أَصْ ي آَيْ رِفْ عَنِّ وَإِلاَّ تَصْ

العلم       ...  )١(}مِّنَ الجَاهِلِينَ م يتظاهر متطاولاً ب ا السجينين ل ل اعترف  ب ... وفي ساعة تفسيره لرؤي
ائلاً  ي{: بفضل االله ق ي رَبِّ ا عَلَّمَنِ ا مِمَّ ائلاً أيضاً  )٢(} ذَلِكُمَ ى : ، وق ا وَعَلَ هِ عَلَيْنَ لِ اللَّ ن فَضْ كَ مِ ذَلِ

  . )٣(} النَّاسِ وَلَكِنَّ أَآْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ

ة           * ا ، وهي قيم اع إليه دّ من الإلم د يوسف ، لاب ة أخرى عن ة  ) الشكر ( وهنا تظهر قيم القائم
ادي االله   ... ، وبعونه في آل الأحوال )بفضل االله(على الاعتراف  بل إن يوسف ليبلغ به الشعور بأي

ا     ... عليه، ونعمه الغامرة عبر رحلته المليئة بالمحن والامتحانات  ا فيه ه آل م مبلغاً يفسر من خلال
ه   ول   ... بأنه آان تخطيطاً لكرم إلهي أسداه االله إلي ه يق ا العجيب الفياض       إن وب في لقائهم ه يعق لأبي

ر  العبرات والعب ي إِذْ     {... ب نَ بِ دْ أَحْسَ ا وَقَ ي حَق ا رَبِّ دْ جَعَلَهَ لُ قَ ن قَبْ ايَ مِ لُ رُؤْيَ ذَا تَأْوِي تِ هَ ا أَبَ يَ
فٌ  أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ البَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْ نِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِي

  . )٤(}...لِّمَا يَشَاءُ
يس  )اللطف لما يشاء سبحانه(ولنلاحظ هنا  ا أو بمن يشاء   (،  ول ه التخطيط الإلهي؛    ) ... بم إن

د     ة، وق وب التقي ة ، والقل ذي لا يبصره إلا أصحاب البصائر النقي ه ، وال ه إرادت ق االله ب ذي يحق ال
  . ويعقوب ـ عليهما السلام ـ أبصره يوسف ، 

ه    ) ... قيمة العفو المصحوبة بالكرم(ومع ذلك آله هناك *  ذروا إلي د اعت فمع أن إخوة يوسف ق
الوا     دما ق زيلاً ؛ عن ذاراً ه اطِئِينَ      {: اعت ا لَخَ ا وَإِن آُنَّ هُ عَلَيْنَ رَكَ اللَّ دْ آثَ هِ لَقَ ي   )٥(} تَاللَّ ى ف ، فحت
ه      ... في آلماتهم  اعتذارهم يبدو نوع من الحسد ذاء يوسف واتهام بل إنهم ـ قبل ذلك ـ عمدوا إلى إي

وب ،         ا يعق ة يوسف وأخيه ين عم ة ب ة عائلي بالباطل؛ الذي يعرفون أنه باطل، وأنه لم يكن إلا دعاب
امين   ي بني الوا ف دما ق ك عن لُ  {: وذل ن قَبْ هُ مِ رَقَ أَخٌ لَّ دْ سَ رِقْ فَقَ ... ، يقصدون يوسف )٦(} إِن يَسْ

  ...اشفين أن آمية الحقد لديهم عليه لم تنته بعد آ
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هُ    {: ومع ذلك آله سرعان ما يتجاهل يوسف آل هذا ويقول لهم  رُ اللَّ وْمَ يَغْفِ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اليَ
هُْ  {: وبينما يقولون هم ليوسف ...  )١(} لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ا  لَقَدْ آثَرَكَ اللَّ إن يوسف   . .} علين ف

م  ول له بَ{: يق وه    } لاَ تَثْرِي ا ارتكب ع آل م ى مجرد التأنيب م وم ولا تأنيب ـ حت ل ... ـ أي لا ل ب
  .. ويدعو االله أن يغفر لهم 

ا     بل ويبلغ الأمر به ـ لشدة دماثة خلقه ، وسعة صدره ، ونقاء قلبه ـ أن يسمي ما فعلوه به ، وم
ائلاً   دفع ثمنه غالياً ـ مجرد مكيدة شيطانية   زَغَ     {: بينه وبين اخوته ؛ بل ويبدأ بنفسه ق دِ أَن نَّ نْ بَعْ مِ

وَتِي   يْنَ إِخْ ي وَبَ يْطَانُ بَيْنِ ه     ...  )٢(} الشَّ ى إخوت يطان لا إل ى الش ة إل ب الجريم ه ينس اً ... وآأن أدب
  !!ولطفاً

      
ة  (لقد قدمت لنا سورة يوسف ـ من خلال الدرس التاريخي والأدبي والحضاري ـ    منظومة قيمي

زة  ة معج ة      ) تربوي ة والتعليمي اهج التربوي ي المن ا ف ذ مكانه تحق أن تأخ تويات  ... ، تس ي المس ف
دخول     ... فهي خطاب لكل هؤلاء  .. المختلفة من الأعمار العقلية والزمانية  ى ال ادر عل لوبها الق بأس

  . على آل المستويات... وأعماق العقل ... إلى أعماق الوجدان 

نظم ، والإيجاز ، وفصاحة            لقد تحقق  ا إعجاز ال رآن، ففيه واع الإعجاز في الق للسورة آل أن
ى ، ووضوحه ،    ة المعن ديع ، وبلاغ ان الب ديع ، والبي لوب الب ة ، والأس ا الجامع اظ ، ومعانيه الألف

  ...بالإضافة إلى ما فيها من العلوم والمعارف والغيبيات 

  .والأدبي، والتربوي وقد أضافت ـ إلى ذلك ـ إعجازها التاريخي، 
  ... وأخيراً

ى    ا إل ففي ختام هذه المنظومة التربوية المعجزة لم تنس سورة يوسف أن تعطينا درساً يصل بن
ففي هذا الوقت الذي يُفترض أن يزهو فيه يوسف بالنصر،  ... تقدير العظمة اليوسفية على حقيقتها 
  ...وبالآخرة... هاهو يذآّرنا في هذه اللحظة بالموت

  ...فلم يبق إلا أن يفوز بالجنة في الآخرة ... د ملك الدنيا لق
  .إذا آنا نقَّـدر قيمة وجودنا واستخلافنا في الأرض... وهذا هدف يجب أن يكون نصب عيوننا 

ه يطلب من االله ـ في الوقت نفسه ـ أن يموت                    ادي االله علي راف يوسف بأي ذلك فمع اعت ـ ول
ي الآخرة بقافل ه ف لماً، وأن يلحق لِ  {: ة الصالحين مس ن تَأْوِي ي مِ كِ وَعَلَّمْتَنِ نَ المُلْ ي مِ دْ آتَيْتَنِ رَبِّ قَ
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ي            لِماً وَأَلْحِقْنِ وَفَّنِي مُسْ رَةِ تَ دُّنْيَا وَالآخِ ي ال ي فِ تَ وَلِيِّ مَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْ اطِرَ السَّ ثِ فَ الأَحَادِي
  . )١(}بِالصَّالِحِينَ

رة في القصة      دنيوي ،        ... ـ إنها الومضة الأخي وي ال اج الترب ين المنه ا الفيصل ب وهي تعطين
  ...والمنهاج الأخروي 

دنيا والآخرة    ار       .. ـ إن الطريق موصول بين ال دنيوي احتق ة الطريق ال د نهاي وإن الوقوف عن
  ...للإنسان والرسالة؛ بل هو بَخْسٌ له ولرحلة آفاحه ضد الشرّ والطغيان على هذه الأرض 

زاء الحقيق   ابرين  إن الج ين الص احتها     ... ي للمتق ن مس ا تك ه مهم دنيا أن تمنح تطيع ال لا تس
ذا أيضاً هو    ... بل إن هذا العبد التقي الصابر لا يليق به إلا الجنة الخالدة ... الزمانية، والمكانية وه

  ...المنسجم مع آرم العناية الإلهية ورحمتها 

ة        ة الرحل ي نهاي ف ف ورة يوس ا س ول لن ذا تق لاَ     وَلَ {: وهك وْا أَفَ ذِينَ اتَّقَ رٌ لِّلَّ رَةِ خَيْ دَارُ الآخِ
  . )٢(}تَعْقِلُونَ

  !!    تَعْقِلُونَأفلا :  أجل ـ أيها الباحثون عن إنسانية الإنسان ، وعن السعادة الخالدة 
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